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يفف 


سم لد ردن يديا 


إلى روح العسسيم االخطيب 2 مصطق كامل ( الذى أشظلت 
خطبه روم أمثه فانطاقفت تسكافم لصخم تار ها اعفد . 


لواف 


ليس هذا الكتاب ثرجمة لياة هؤلاء الطباء بالمنى الألو ف لثراجم ؛ 
ولكنه مجاولة لدراسة ذنهم الخطابلى وإلقاء الضوء على الشخصية الاطابية لكل 
منهم » وبيآن ملامح هذه الشخصية والعوامل التِى ساعدت على تسكوينها 
ومحديدها. فوو بهذا لا يعقبر من كتب التراجم » لأنه لا يسرد تاريم حياة 
الحطيب ويتقبم أحدانها إلا بالقدر الذى يتصل بحياته اللمطابية ويساعد على 

وقد اخترت طائفة من المطباء الذي نكانت العبقرية الخطابية أبرز صفائهم 
أو منأءرزها 4 وكانت وسولة معظامهم لوصول إلى الحم والساطة 0 مرا كن 
القوة التى تممكنوا من خلالها أن يسيطروا على الأحداث وبسهموا بذلك فى 
م التأررض . 

و أتقيد ف هذا الاختيار لهس غدد أو بيكة معيلة 4 وما اخترت من 
كل يدئة وعصر أعظم شخصية خطابية فرضت نفسها على الأحداث وأصبحت 
جزءاً دن تأر 42 عه ما 5 

وأبادر إلى الول 0 هذا السكتاب ل لتوعيب كل العياقرة دن خاياء 
التار ييخ الذين نينو ف صزءةه 6 فهذا ح<هد يحتاج إل موسوعة صعحمة 4 وإنما 
اخترت بعض النماذج الفريدة » ليس من بدنها أحد من المعاصرين . 

والواقم أن 1:15 هذا السكتاب كانت تراودنى وتلح على" منذ زمن طويل. 
ذلاك أنه رغم ما للتخطابة من جليل الأثر وعظي الخطر فى حياة الأمم » ققد 
لاحظت أن السكتبة العربية تكاد مخلو من الدراسات والبحوث الخاصة 
بالخطباء » على كثرة ما تقذف الطابم كل يوم إلى سوق الأدب . 


مت 0 0-0 


واست أزعم أن هذا السكتاب الصذير سوف يسد هذا الفراغ » ولسكنى 
أرجو أن يافت أنظار السكتاب إلى هذا الغحال البكر » فتظفر السكتبة العربية 
مهم يما يشفى الغليل بعد أن أسسهءت فيه يميد القل . 

القاهرة يوليو 55و١ا‏ 


الأؤلف 





2 إننا عندماأ أسمع دعكوستين لا تفسكر فى كااته 2( فهو برق ورعد 0 
لم . . 31 
« وهو سول يحرف كل م يعترض سبيله » فلا نستطيمع 8 تنقذه » 


0 5 
«أو تمحب به , لأننا نكو ن قد فقدنا السيطرة على مشاعرنا . » 


١‏ اودع فتياون, 


3 كو سال 


تعتبر حياة «دعموستين»6 نعوذجا فريدا لاخطيب العبقرىف كل زمانومكان. 
كانت حياته أسطو رة تشب هالأساطير الأغر يقية القد عةءوكانت عبر يته الخطابية 
أبرز معالم شخصيته» كانت خطبه موضوعا لدراسة اللخطباء فى الأجيال القى 
تعاقبت بعده » حتى اقد قال « كو نقيليان » إن طلاب البلاغة يحب علمهم ألا 
يدرسوا خطبه لغحسب » بل أن يحفظوها عن ظبر قاب . 

ولد « دعوستين » فى أثينا عام مم قبل اليلاد » وتوفى أبوه وهوى 
الذابعة من غرء + وثرك له تاروع كبيرة ومصنفين أذها لمن الأساحة لمكن 
أو صياءه الثلاثة بددوا ثروته » فلها بلغ الثامئة عشرة من عمره طالب يرفم 
الوصاية عنه »كا طالب الاوصياء بحساب عن الثروة » ودخل معهم فى نزاع 
قضالى دام ثلاثة أعوام . 

وإذا كان «ديعوستين» لم يكسب من هذا النزاع مالا كثيراء فقد 
اكتسب معرفة بالقانون وإجراءات القضاء » وامتلاات نفسه بغضا لكل ظلم 
واعتداء . أراد أن يدرس القانون اسك يتمكن من مخاصمة أوصيائهومناقشتهم؛ 
فتتاذ على « إساس » الذى كان من علاء القانون اشتهر بالفصاحة 
و الأساو ب الأنيق : 

ولاحظ أثناء مرافعاته الأولى فى قضيته عجزه واضطرابه وخفوت صونه 
وتلعثيه فى الككلام؛ فصمم على أن يستكل ما يبقصه ليكون خطيبا قادراً على 
الكلام والرافمة . لد أدخلته أمه الدرسة فى طفواته فنال حظا من التعل م 
قرأ كشب التاريخ والأدب » وأعجبته فصاحة الخطباء » وفتنه ما محظون به من 


تصفيقٌ الناس و إعجابهم » فتاقت نفسه أن يكو ن خطيبا . وكانت بلاداليو نان 


مقسمة فى ذلات التاريخ إلى ولايات ومدن مستقلة » وكانت أثينا أعظمهاحضارة 
ومدنية» 15 كانت تتمقع بنظام دقر اعلى ساذج ؛ فكان ها مجلس للشورى 
أو « جمعية وطنية » تتألف من حمسائة عضو من افراد الشعب » يرجم إليهم 
الأمر فى عتوق سكم . وكان النظام القضالى يبيح لأى شخص أن يطل بإلى 
القضاء محاكة من برى أنه ارتسكب أمراً يستحق عليه العقاب » ويقوم الطالب 
فى هذه الخالة بمهمة المدعى العام . 

وفى ظل هذا النظام تزكو المطابة » ويستطيع الخطيب النابغ أن يكون 
ذاشأن كبير ؟ وإنه ليطمح إلى أن يسكون خطيها يشترك بفضاحته فى إدارة 
شئون الحسكم والسياسة » ولسكنه يرى أن محاولاته الأؤلى لاتبشر مخير » فهو 
ضعيف الصوت » قصير النفس » مرتبك فى إشارته » وبلسانه لثغة تزيد فى 
ارتيا كه عذد |( كلام ٠‏ وف ثخمر ا وحيرته صادفه « ساتيروس » الممثل 
الشبير الذى اس كدف ما يتمتع به « دعوسئين »6 من. عقل يبتو قد ذ كاء» 
وقلب يشتعل حماسة » و نفس تضطرم بالطموح ؛ قشعدمه ونفيخ “فيه من روحه 
وأعاد إايه الثقة بنفسه » وأقنمه أن لديه مواهب الخطيب ولايتقصه إلا حسن 
الإلقاء وإجادة النطق » وهو ثىء يكاسب بالران 

ويتحدث الرواة عن الجهود المصنية التى بذلهاأ «:دعوستين » فى تذليل ما 
اعترضه من صعاب » فقد شعر بأ الطبيعة وهبته نفسا طموحة إلى التحايق 
راكنا قصث من جناحيه » فصمم على أن يناضل <تى يصل. إلى القمة التى 
بريدها » وبدأ رياضة شاقة بمزمة لاتعرف اليأس 

وبدوى اللؤرنم « يلوتارك » أن « دعوستين »6 شيد انقفسه حجر ع 
الأرضن كان ينفرد فيها ليتمرن على اللطابة » وكان يقف أمام الزآة ليتخير 
الأشاراتالناسية وقتالإلقاء» وكان يضم الممى فىفه وهو يتشكار ليحل عقدة 


: 2 
أسانه 34 وبصعءد الجبل عدوا وهوينشدا ان دن الشعر بصواتث مر تفع 4 أوانك 


سند © لصم 


على ساحل الببحر ويرفع صوله بالسكلام حي يعطلغى على هدر الأمواج 8 وان 
بحاق نصف رأسه ليرغم نفسه على ملازمة حجرته الشهر والشهرين لابرى الداس 
منقطما إلى دراسته وكرينه. 

وبعل سنوات دن هذه الرياضة الشاقة شكال هاده باتجاحم 4 و بعك 
يلبث أن أصبح خطيب البعية الوطنية » بل خطيب أثينا الأعظم . 

ومن عجب أن هذا الاسان الذى كان يثقل فى شهء أصبح اسان اثينا الذى 
ينفث السحر ويابب الجاسة » حتى قال عنه « فديلون » الور 4 الكبير : 

0 أننا إذ أسمع دكوسةين لانفسكر ف كلاته م( ذهو بيرق ويرعد 4 وهو 
سيل يحرف كل شى يعترض سبيله » فلا أستطيع أن ننتقده أو تعوب له الأننا 
نكون قد فقدنا السيطرة على مشاعرنا . . » 

والواقع 3 من يقرأ خطب 2 دكوسةين « اليوم يشعر فمهأ بصدق اللوحة 
التى تثبر الشعور . وكانتث هذه أخص خصائص أساو به الخطالى . 

كاه عبر به دكوسةين ملسعية مكمدادءة الجوانب»ثما حمل 38 بدأ ف العام 
القد 3 ؛ فقك جتمع فى شخصه بين الوطنى امتحمسو السيامى البعيد النظرء والمئان 
النابغ الذى لايشق له غبار . 

وقد خصص « دايونسياس »© ونزوتردوز2 ينثا عنه فقال إنه مما بالنثر 
اليو ناتى إلى حد الكال بما قام به من مزج رائع بين عنامصر كانت لاتزال 
متغرقة فى ذلك الوقت بل اعد فاق التخصصين فى كدير من الغفدون . فاق درسة 


0 أنتيفون ) «ونام تاوق فى الوضوح والصفاء ؛ ومدرسة « أيسياس »© 5158ر.ا 


لش ء أ 


فى الجاسة ؛ ومدرسة «إيزوكرات و26 150 ف التدوع والقوةوالشعور العميق.: 

هذا هو « دعو ستين « وقد نضحت عبقر يه 4 واكب أت قوته 3 وى 
الدور الذى هيأه له القدر ليلعبه على مسرم الحياة ؟ 

لقد سحر مواهيه وعبقر بته أخدمة و أنه » وقفى حياته كلها جاهدا 2 
سبيل مثل أعلى ف السياسة وعد الشءوب 6 وماث ف سبيل ذلك 3 عوث 
الأبطال والشهداء . 

000 

عندما درس « دعوستين » القانون كان مهدف إلى الانتفاع بذلك فى 
مباشرة قضيته وشكو له الخخراصة 4 ولسكته ١‏ يليث أن ذه مهئةه 0 0 
واحترف كتابة المطب والرافمات أن يطلبها لإلقا الها فى الافل أو 
الحا ؛ م نال أعاذة رمعية 0 فى الحقوفق م( وطفق يترافع بنفسه فى 0 
القضاء ومع اروة 5 كبيرة 

وَآِن 2 دكوسةين «( م بالسياسة « وكانت ماقت ت الا س الاثيق 
العآم مم عب وهو البرلان الشعى الذى بعك ف سوق الدبنة 00 منأقشانه 
كل مواطنحر متمتم محقوقه المدئية ‏ ودراسته لتاريخ أثينا الحافل بالأتحاد» 
تدفعه إلى الاهمام بشئو ن السياسة والشاركة فى مناقشة قضايا وطنه . 

وكانت المرحلةالأولى لسكفاحهالسياسى موجهة إلى المهوض بروحالشعب 
الأثينى الذى كان ول نيل تقاليده 03 وعدت حميقه والصن 2 الأوو كان 
يرى أن أثينا هى الزعيمة الطبيعية لمدن الهو نان التى يحب أن تعبش فى تعاون 
فلا تعتدى إحداها على الأخرى . ولكى تضفالع أثينا ا الدور يجب أولا 
أن تون حلا درة 3 6 وهذا قدم ديموستين 0 علي م لإصلاح الأنظامة 


السائدة بصورة تمعزز الديمقراطية 8 وتايد فى ثروة الدولة 2 ونض أعف قونها 


العسكرية . وأخذ يطالب بإصلاح القوانين وإجراءات التقافى » ومهاجم 
محترفى السياسة وللتطفلين على التشريع » وينادى ,أن تقتصر أثيا لسكل مدينة 
يعندى عليها حت تسود العدالة السياسية ويزول الظر والطغيان . وم نكلاته 
قوله « إن الظل والخداع ونقض المهود لا يمكن أبدا أن يؤدى إلى قوة 
حفيقية . إمها قل تودى إن 0 ادة وثنية 4 و 1 ن الزمن لاابة 3 تعصف 
ما شيدته من أحلام . وك أن الطبقات السفل للمنزل يجب أن تسكون 
قوية متيئة » كذلك يحب أن تقوم كل سياسة على دعاتم من الصدق 
والشرف ..6. 

و سكن حهاد « دعوستين )» ال كير الذى وقن عليه <ياته » وماث فى 
سبيله » كان فىتنبيه الأثينيين إلى خطر « فليب » ملك مقدونيا » وحنهم على 
الاستءداد للقاثه م ر يهم بعد ذلك على مقاتلقه. 

وكان « فيليب » والد الاسكندر الأ كبر ملسكا اقاطعة مقدونيا فى ثمال 
بلاد الهو نان» وكاننريد 3 بسط نفوذه على بلاد اليونا 8 ن كلها 4 هبد كوسوين 
واتخذ دن قصاحته سلاحاً شهوره ف وحه قيليب أيصيده عن سا ل 
حر بم و استقلالهم ؛ وقغى بقية حياته يستئفر ا ثينا لاقتال » ويحث شعب 
الأغريق على الثبات والنضال . وقد اشمهرت هذه انلطب باس انخطب الفيلبية 


9 
أو الفيلييات قعذم امم 


فلنستمع إليه فى الخطية الفيابية الأولى تحاول أن يشعل الجاسة الوطنية فى 
شوب أثدنا فيقول 4 

أمها الأيشيون 5 حى مج م مكونم و| إخلادم إلى إلى التوالى 5 مى تدب 
الحياة فى عرو 35 سراف الثعون الولو قن َِ ابم ؟ ماذا تنتظرن ؟ هل 
تلتظرون مععجراه مببط عَايكم من السماء 5 | أى داقع للنفوس الا 5 لعمل الواجب 


ل عؤ د 


أقوىمنتهديد مجدها بالزوال وثسرفهابالمّزق كلتما بالتفرق ؟ إندلعار أن يفارقكم 
وان يمحوه لوت يوم بواربك, فى قبورك . 

هل الوطنية أن تسكتفوا بالذهاب هنا وهناك يسأل بعضّكم بعضا عا جاءه 
ف [اءدنيايب: : تيتول: واأحده | لدتنات + ويقول الأكر بل هن ريض 11 
يايجبا . .!! تحبا عز قالقلب. أى نبأ هناك غير أن مقدونيا يسعى لقهر أثينا 
وسحق مجدها واستعباد اليو نانيين جيعاً. ماذا عسى أنتصيبوا منالمخائم أومرض 
ايلك أوهاث أراتسكيدل روفي مو الا اوعق لاله ان انبنوا 
من رقاد؟ ليساطن عليكم فيليب آخر ليس دون هذا فى الشدة عايكم . فإن 
فيليب ما قوى اليوم إلا بضعفكم ولا تحرك إلا بسكو 3 : 

3 يستنسكر دعوستين فكرة الاعماد على الجدود المرتدقة الأجو ر بنفيقو ل: 

- لا تقولوا المرتزقة . نريد رجالا أحراراً أ نبتتهم تربة أثثينا يرون سعادتهم 
فى عزها وشقاءم فى ذطا » من أرضهاكانت بدايتهم » وق أرضها نبايتهم » منها 
خلتزا واليا بعودون كره أخري.أو اك م أباة الضيم الذين يبذلون دماءمم 
اتخليص شرفبها من الاذى . »6 

3 حذر مُ من الحربالمباغتة ويدعو إلى الاستعداد طاقبلوقوعها ويقول: 

إن الحروب لا ضابط لا ولا قانون . فبل “ريدون الانتظار حتى 
بأتيكم 1 الإغارة الفاجئة فيضيع الوقت فى الشاورة وحشد الجبوش وتدبير 
نفقاتها حتى تفوت الفرصة » وتسقط لواقم التى نريد الدفاع عنها فى يد أعدائنا 
قبل أن تخف لنجدتها . إذا كنا فعلنا ذلك فما مضى فلا نه لم تسكن لنا يحارب 
ولم نكنقد ابتاينا مثله . أما الآن وقد عظم اللمطب » وتفاقم الأمر » وأصبح 
فيايب على أبوابنا » فقد وجبت علينا المبادرة إلى تغيير هذه انلطة الارقاء . » 


وقد كانت هذه اناطبة» وتميؤفيايب للاستيلاء على حصن للاثيتيين بالقرب 


م هك 


من بدذعلة » باعما همة أثينا » فأصدرت قراراً بتحهيز عدة أساطيل طاية ذلك 
الحصن ؛ فعدل فيلهب عن عزمه » ولسكنه هاجم بعد ذلك « أولتتوس » وهى 
الديئة الوحيدة منمدن بحر إيجه التىبقىفىوسعها أن توقف زحفه » فاستنجدت 
بأثيناء فأسرع دمموستين إلى النبر يدعو إلى نحدتها » ويصف سياسة فيايب 
ويرميه بالنفاق . ويؤكد لأهل أثينا أن مصاحتهم تقضى عليهم مقاومة طذيان 
فيليب ويقول ؛ 

- إنكر لا يمكن أن تسكونوا أخطأم أيها الأثبنيون إذا أخذتم على 
عاتقكر عبء الققال من أجل الحرية والسلامة للجميع . لا وحق أبائنا الأولين 
الذين قابلوا العدو عند « ماراثون » » لا وحقنحارة « سالاميس » » لاوحق 
أولءنك 00 ال جال 000 ترقد عظامهم فى أرض الوطن» و 3 
كللوا هاماتنا بالجد . أقسم بهم جميما » وبكل من مات فى سبيل البلاد . 


وقد استجابت 0 لندائه » وأرسلت حملة عسكرية تضم ثلاثين سفينة 
وألفين من الجنود المرترقة . غير أن سلوك القواد أضاع فائدة هذا الدد » وبذل 
« فياهيب » الأموال اقضاة «أ ولنثوس » ففتحوا له أبوا بها وساموه الديئة,» 
فأباحها لهب والسلب » وباع أهاها بيع السلم »وأقام حفلات نمه حضرها 
كثيرون من أنحاء اليونان ؛ فأحسن لقاءهم وملاك ةلو مهم بالمال والعطاء , وعادوا 
إلى بلادهم فكانوا دعاة للوزعة وأعونا لفيايب . 
وبسقوط أوانثوس وفشل أثيدا فى إنقاذها » قوى فى أثينا الممزب الذى 
يدعو إلى مسالة فيايب » والذى يضم خليطاً من الزعماء » منهم الخلص » وممهم 
اليافق و معهم االخائن مثل « دعادس » الذى كان صنيعة فيليب . 
وكآان دعوستين قد انشخب عضوأً فى مجلس المسمائة واد سان فيه 
آراءه السياسية التى فرضتها عليه الأو ضاع الجديدة » واضطر إلى مسايرة دعاة 


ع انهم 


السر ؛ فأرسات أثينا وفداً للصلح مع فياب » وقد نص اتفاق الصلح على أن 
يكن الطرفان عن اهرب مع العنقاظا كل ونيا عا عق يدوي البلاف: 

ولسكن هذا الصلح ما كان لهدوم مادام فيليب لا يعدل عن أطراعه » فقد 
أخدييمل لول لعل أثينا عن باق المدن الأغريقية » وعاد دعوستين يجوب أمحاء 
اليونان ليكشف عن نيات فيليب » وبحت المدن اليونانية على التحالف مم أثينا 
ونحرض الأثينيين على الاستعداد والتأهب للقتال » ويقول لهم 

إن الصداقة التى تعقد بين الجهوريات وبين الطغاة ليست بالصداقة 
الوثيقة الى يركن إلباء ماذا تريدون 5 اارية ؟ آلا ترون إذن أن ألقاب قيلي 
نفسها هى إذكار هذه الحرية التِىتنشدونبها؟ إن كلحا 1 مستيد هوعدو لاحرية 
وقذولةاروة ؟ ان عاولون قدب اطري ولكش عدي أنثتو ]هذه 
الحاولة إلى الوقوع حت نير الاستعباد . . » ش 

ومغى « دكوستين » يخطب ويخطب »ء وممما حاوانا تقل بعض ماجاء 

فى خطبة فستظل كلاتها رماداً متخلفاً عن نار المياة وحرارتها بعد أن قام بينها 

وبين العام تدان “الت واطلرن »«وسشيظل المعات قامدا بيننا وبق الاين 
ومنصته » وابخهور وحماسته » والزعيم وحرارته . 

هذا هو دعوستين برسم لأهل أثينا سياسة عملية فيقول من <خطبة له 
فى المحاس 

إن منكم يا أهل أثينا من يعتقد أنه يحرج انخطي ب إذا سأل : فاذاتقعل؟ 
ولكق أنلقق هذا الدؤال وأ عي عليه اقول كم لا تفعلوا شيئا #اتفعلونه 
الأن وافعلوا كل شىء لم تفعلوه ! وإنه لجواب <ق وصدق . واسكنى سأزيد 
م الأمن إنضانعا ..ولمل اوليك الى هارعوا إل الهو ال منارعون ها 
إلى العمل . أذكروا أولا أن فيليب قد نقض عبد ؟ » وهذه حقيقة لامراء فيها 


د مآ هد 


ولا محل لاخلاف عليها . ثم أذكروا أيضا أنه عدو أثينا الألد » عدوها الذى 
يكرة أرعنيا وأعوازها 1 بل ويكره أوائك الذين يثأنون ملكم أنهمنالوا حظوة 
إلانه ٠.‏ إن أعظم م شاه قيايب وععته هو حر هنأ ونظامنا الدعمقر اطى 2ش وأنه 
لمهىء أشير ا 31 ني يقصى على هذه الخرية وهذا النظام 34 لذن بعلم عيدا أنه 
ا عمس . وهو بيعل أنه و أصابته الأقدار مرزعة فإن جميع هذه البلاد الى قهرها 
سوف تسارع إلى الانغمام إليكم لامتعادة حركيا :إن فيلين لا يطبق الصير 
على قله ار د الأثينية الى قف موقف الجاسوس رقب شروره اا 
فبو يعمىء جيوشه ويخصب أشراكه لقتالنا . 

والآن ماذا يجب عليسكم أن تفملوا ؟ يجب أن يسارع كل منكم إلى التبرع 
بنسبة ما عللك » ثم امهضوا بالجيش واحتفظوا بقوات مساحة قوية حتى إذا 
ميا قيلي لنوو الأخريق وجدثم الجيش اللازم لصده وامداد حلفائكم . 
لا تحدثوبى عما محتاج إليه هذا العمل من نفقات ومتاعب » فإلى اس تأ نسكرها 
ولسكنها بون كلما إذا نظرنا إلى الخطر الذى يمهددنا . 

هل تظئون أن فيليب أن يناكم بأذى إذا لام وادعين لا تمذاون ما 
يعمل ؟ لو أ كد لكم ذلك أحد الآلمة فألى لا أشير به عليكم ! أجل .. إنه 
لير لى أن أهلاك من أن أشيز عليسكم مهذا » فليشر به من يشاء غيرى » 
واستمعوا لاقواله إذا أردتم 3 أماإذا كدم تشعرون ع شد 4 “وترون معى أنه 
13 امد قثو حات قاين كن فى ذلاك تقو بة له وسئد بشد أَز3 ٠‏ علينا حين 
نضطر إلى مكالكته .. إذا كنم "رون ذلك فم تترددون ؟ وماذا تنتظرون ؟ هل 
تنتشارون حى تقع الواقعة ويضيم الشرف : هل تنتظارون حى تشاهدوا رجال 
فيليب فى طرقات أثثينا يلقونسكم بالصفم واللر ؟ ألا لا قدرت الآلحة . . فإن 
تجرد النطق -بذه الكرات ذل ومبانة .. » 


د السكيات التى تتقد حماسة وإخلاصا كان دعوستين يدعو الإثنيين 
إلىالققال» ولم:سكن هذه الخماب مجرد عار اك عاب يوي الامفين» كنا 
كانت عوى دن أدلة الأقداع ما جعل فيليب نفسه يقول عن دعوستين « إلى 
لأعطيه صوى ايعان المرب على بلادى وأسامه قيادة الجيوش .. 6 

وما أعظم هده الشهادة دكن عدوه الذى كان هدفا لسهام بلاغقه 34 والفضل 
ما شهدت به الأعداء . 

ولا لشم الال هنا لتفصول ماكان من نزاع و<روب بين معدو نيأ وأثينا 
وحسينا أن ث 3 الحو اذك نايك جد دعكوستين داما فى انتظارها »و أن 

المطوب كانت تلقاه مترصداً لها يلقاها أقوى ما يكون إعانا » وأثبت جناناً » 
وأفصح لساناء لايخشى العدو الظافر الذى كان يكتسح البلاد من حوله 2 بل 
كان ذلا يزيده إعانا يبصحة فكر ته» وصدق دعوته. وعبثا حاول«فيليب» 
أن يشريه بامال 3 اشكرى غيره من زعماء أثينا وخطباتها 5 
وقد جرد فيليب المملات على تراقيا واحتل كثيرا من مدنا » ولا رأت 
بلاد الفرس تقدم « فيليب » وتوغله عملت على عار بته » فقام دعو ستين حث 
أثينا فى الخطبة الفيلبية الخو : على انعهاز الفرصة و كاين بيرنثوس وبيزنطة 
دن فيايب » فسبردت أثينا إليها أسغلولا ا 4 تبرع دكوسةين بشراء و تخبلا 
إحدى سقئة دن ماله اتخاص» م بجعم قيايب فى الاستيلاء على بو نطة واضطر 
إلى رفع الخصار عمها والعودة انا ٠.‏ وارتفمت 2 د دعوستين ف أعين أهل 
أثينا » فأهدوه اجا من الذهب اعثر افا بفضله وتقديراً لجهاده. 
ولسكن فيليب عاد فاستولى على بعض الدن التى تفتأمامه الطريق لدوب 


حباي او م 


وحملها إسحره على التحالف مع أثينا ؛ والتق الجيشان » ولسكن فيايب هن مهما 
هزعة نسكراه » وإن كان قد قتل بيد أحد ضباطه وهو محتفل بانتصماره و خلفه 
أبئه الإسكندر الآ 1 

وعندما ذاع خبر قتل « فيليب » عمت الفرحة بلاد اليونان » وحمل أهل 
أثينا ديموستين على الأعناق وأدخاوه إلى الماس العام وعلى رأسه أ كليل من 
الزهر » فباجم سياسة مقدونيا » ودعا مواطنيه إلى الثورة على الأسكندر . 
وأرسات أثينا بناء على نصيحة دكوستين سفراءها إلى اليلاد اليونائية تدعوها 
إلى مقاومة خلينة « فيليب » والثورة عليه » فتمردت مديئة « ثببا » وأعلدت 
العصيان . 

و سكن الأسكندر 5 رع بالعودة من أسيا الصغرى لأحاد حركات المر 2 
وزحف على « ثيبا ) وسحق ثورتها» ونكل بأهلها ؛ ودمر جميع منازلها وم 
ببق مها غير منزل واحد هو منزل الشاعر « بيندار » . 

وبدات م أثينا » تستعد للحصار وقد عصف بها الرعب » ولكن 
الأسكيدر م يزحف عليها » وا كتف بارسال وفد يطلب باسمه تسليم عدد من 
الزعماء والقواد اعتبرهم مسئولين عن الحركات العادية له » وكان فى طليعتهم 
دعوستين . 

واستولت الميرة على أثينا بشأن هذا الطلب » وتناقش فيه مجلسها » 
واشتّرك ديموستين فى اللناقشة » وروى قصة قال فيها إن الذئاب عاهدت الرعاة 
مرة على ألا تهاجم القطيع إذا ساموها كلاب المراسة » فقبل الرعاة » ولسكن 
الذئاب عندما رأت اللظيرة بعد ذلاك ذالية من كلاب المراسة هاجمت القطيع 
و فيكت به 

ورفض الجاس طلب تسليم الزعماءوالقواد » وأرس ل إلى الأسكندر وفدا 
يلتمس منه العفو عن خخصومه » فنجح الوقد قى مسماه » و 3 الصاح بين أثينا 


والاسكندر القدوبى ٠.‏ 
(م » سد اإءواياء ) 


و أندقم الاسكندر شابع سيائية ابي » وحقق انتصار ات كيريق كلمكان» 
ثم اتحدر يميشه الظافر حتى بلغ الهدد . 

وكان « دعوستين » فى خلال ذلك تيع سياسة المذر حتى لا يعرض أثينا 
لا تعرضت له « ثيبا » من دمار . وامئزجت حياة دعوستين فى هذه الفترة 
بقصمة غريبة . ذللك أن « هاربال » الذىكان وزيراً لالية الاسكندر تمرد عليه» 
وات قرمة اسنالاطزت فى اهيا فاستولى على مباغ طائل من أمواله »وجوز 
لبان لوه لحان حنيلة و وعيكا به الرتؤقة» وغرني إل قاط اتنا لتشءلن 
الثورة على الاسكيدر. واسكن أثينا رفضت قبوله بنصيحة دعوستين » فذهب 
«هاربال » عفرده إلى ١‏ أثينا » وأعلن فى مجلسما العام أنه يضع قد و أعواله 
وجنوده ومرا كبه نحت تصرفباء موها إياها أن قواد الاسكندر يتحذزون 
للتمرد عليه . وانقسم أهل أثينا إلى فريقين » فسكان فريق يرى التعاون مع 
« هاربال » وإعلان المرب على الاسكندر الذى كان مشغولا حربه فى آسيا 
ا ريق لخر على اه دعوستين ابعاد « هار بال ) وعدم الزج بأثينا 
فى حرب لا تماث فيها من القوى ما بؤهلها لمواجبه قوى الاسكددر التى بلغ 
من تعاظمها أنها أطمءت صاحبها فى غزو العالم كله . وفىغمرة هذهالميرةأرسات 
أم الاسكندر والقائد القدوبى « أنتيبائر 6 الوصيين على مقدونيا » وفدا إلى 
لحاس الأثينى العام يطلبان من تساي «هاربال » والال الذى فى حوزته . 
وافترح « دعوستين » القبض على « هاربال » و<راسته حتى يعودالاسكندر» 
وحفظ امال الذى معه فى الأ كربول » فوافق لحاس على الاقتراح . ولسكن 
« هاربال » هرب بعد ذللك من المعتقل » وتبين أن نصف امال الذى كانمودعا 
فى الا كروبول قد اختنى . ولاكان هذا الال محفوظً نحت إشرافطنة برأسها 
دعوستين » قد امهمه خصومه بالاهمال الجسم فى مراقبة المراس » وأثاروا 


الشك <وله » فطلب دعوستين من الس تكليف لحنة لتحقيق الو ضوع 


لا 18 نيك 


وأعان أنه يقبل 9 الموت إذا تبين أنه أخذ شيئاً من هذاالمال. واننهى التحفيق 
بادانة ديموستين » دون تقد دليل مادى على هذه الإدانة » لسك عليه بأن 
يدفم غرامة قدرها حمسون وزنة . 

و لكن دعوستين هرب إلى إحدى المزر حيث أقام ا فلقاء سيدا 
عن أثينا . 

و “مض شهور على مغادرة دعوستين وطنه » دى توف الاسكندرف مدينة 
بابل عام +00 فق . م بتأثير الجى . وهبت أثينا مرة أخرى للتخلص من النفوذ 
القدونى؛ وانهارت مكانة صنائع مقدونيا» وأصدر املس العام قراراً بدعوة 
دموستين للعودة إلى بلاده » فعاد إلى أثيناكا بعود الأبطال الظافرون » وخرج 
لاستقباله الأهالى يتقدمهم الضاة والحكام والكهان . 

وبهذا الاستقبال سقط تعن ديعوستين العقوبة المعنوية » ولأ الجاس العام 
إلى نوع من الهيلة لأعفائه من الغرامة الضخمة الى حكم بها عليه وات لم يكن 
ييز القاثون إلغاءها . فقد كان من المعتاد أن ينح الرجل الذى يقدم الضحية 
لذي الأله « زيوس » مبلغاً من المال » فعهد الجلس إلى ديموستين القيام بهذه 
المبمة فى مقابل « خمسين وزنة » وهى قيمة الغرامة . 

وكانتة اراي قد اشتعلت بين نيتباتر مونومنغدة الذى-اف الاسكندر 
على > مقدونيا واليو نان ».وبين البلاذ الأغريقية الثائرة عل حكدوعل رأسها 
أثينا » وحققت البلاد الثاثرة بعض الانتصارات اللامعة فى أول الأمرءولكنها 
م تلبث أن هزمت فى موقعة كرانون «مهمه:© سنة 755 فق . م » واقتربت 
الليوش الفصنرة هن أثينا: 

وبدأت البلاد الحاربة ترسل وفودها إلى القائد المقدولى للفاوضتهفى الصلحم 
واستعاد الممزب الموالى لتقدونيا فى أثينا نفوذه القدم فأرسات أثيناتطلب الدنة 


من أ تتييائر 8 


سنس خلسم 


وأعان 


انثيبائر استعداده للتوقف عن مهاجمة أثينا بشرط أن مخضع لطاليه 
وممها سايم عدد من الزعماء الوطنيين فى مقدمتهم دعوستين 

واستطاع «ديمادس » أ كبر خصوم ديموستين أن حمل المجاس علىقبول 
شروط القائد المنتصر . 

وأدرك الاطيب العظيم أنها الها يةيدقزها المتعريرة كالرواء اال 
معبد الاله « بوسيدن» الذى كان حرم يقدسه أهل اليونان . 

وكان « أنتيبائر » قدأر سل عملا من أتباعه يدعى « أركياس» الذى 
بدأ حياته تمثلا للقبض على دعو سئين » لخاصر المعيد مع فرقة من فرسان ثراقياء 
وحاول أن بحمل دعوستين على الخروج من المعبد القدس » فأخذ يؤ كد له أن 
القائد القدوى سيعفو عنه لو سل نقفسه. 

وجلس دعوستين صامتاً حدق فى الأرض وكأنماكان يدبر فى رأسه أمراً 
ثم نظر إلى أركياس وقال له منهسكا : 

- إنلك يا أركياس م أستطم يوما أن تؤثر فى بتمثيلك » وأن استطيع 
اليوم أن تؤثر فى بوعودك ! 

ففضبت أر كياش > وزيدا مهدد ويتوعد » فقال له دعوستين : 

نم إنك تسكر الأن كقدوبى » أما قبل ذلك فقد كنت مثلا زائفاً . 

ولعت عينا دكوستين بعزم رهيب » فقال لرسول انتيبائر : 

انقظر حتّى أ كتب لأصدقالى : 

ثم انسحب إلى داخل المعبد» ولسكنه كان ظاهرا لمن فى الخارج»وتناول 
قصاصة ورق » ثم جاس أمام منضدة فى اليكل كأنه يريد الكتابة » ووضع 
القر فى قله وعض غلية رأننا ندكا كانت عادته عند الكتابة » ثم تقلصت 


عضلات وجهه فال برأسه إلى اهلف » وسحب عباءته قتطى بها وجبه .ورأي 
ذلك الواقفون بباب المعبد» فظنوا أن الموف قد استولى على المطيب العظبم » 
ودخل إليه أر كيان يريك أن الشعععة على الموض ويكرروعودة ومساوماته ٠‏ 

وكان دعوستين قد شعر بأن الس الذى امتصه من القلم بدأ سرى فى 
أوصاله ( فأزاح العباءة عن وحهه وقال ارك ٍ- 

ككنك الآن أن فلمب فى المأساة دور« كزيون © كا تشنهى » 
ويستطيم أعداء أثينا أن يطرحوا جثى لاجوارح بعير اكتراث 4 ولكنق 
عا الأله الكر يم « بو سيدن © أثر كمعبدك وما زلت حيا ى لاأسم جلا نتببائر 
ورجاله أن يدنسوا قداسته . 

وحرك دكوستين و الياب وهو يناديهم ويطاب العم أن ساعدوا 
خطواته الترنحة . ولم يكد يتخطى عتبة معبد الأله حتى ابارت قواه فسقط » 


الاءا” عاىك 
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« لا يفتين” أدل فى امسحد « وعلى » حاضر » 
7 ب الات 


: 
الآمام على 
كان « على بن ألى طالب »6 أهام النصحاء » وسيد اليائاء » وكان كلامه 
أبلغ كلام بعد القرآن والحديث . وقد فاضت كتب التاريخ العربى باكثير 
المأثور عن فصاحته ومنزلته العامية » ومقدرته الخطابية : 
قال « عبد اليد بن نحى © : 
حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع » ففاضت ثم فاضت .. ! 
وقال ابن نباته : 
حفظت من الخطابة كدر لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة . حنفات 
ماثة فصل .من مواعظ عل بن أى طالب.. ش 
وكان الأمام على رضى الله عنه واسع العرفة » فما سمعنا بعلم من العلوم 
الإسلامية أو العلوم القدمة لم ينسب إليه »فسكان أبرع الصحابة فى علوم الدين» 
إماماً فى النقه والتفسير » <سة فى الفتيا . وكان عهر بن اعاطاب برجم إأيه فى 
كثير نما يشكل عليه من المسائل » وروى عنه أنه كان يقول « لولا على ذلاك 
عمر » » ويقول « لابقيت لمعضلة ليس ها أبو الحسن » . 5 روى عنه أنه قال 
« لايفتين أحد فى المسجد وعلى' حاضر» . 
وكان النى عليه الصلاة والسلام يقول « أقضا 7 على » » وكان الدى قد 
دعا له عندما بعثة قاضيا إلى اليمن فقال « اللهم أهد قلبه وثبث لسائه © . 
والأمام على هو الذى ابتدع عم الخو :.وأمق أصوله الأول على أن 
الأسود الدؤلى » وقد اتصلت الحلقات بينه وبين علماء الكلام والتوحيد »كا 
اتصات بينه وبين علماء الفقه والشريعة » وعاماء الأدب والبلاغة » فهو أستاذ 


هوؤلاء يم 2 وكا لذلك أحق الأعة بلقب الأمام . 


سسا جع# مسيم 


سئل عبد اللّه بن عباس » وكان م نأعل الصحابة فى الفقه والدين والتفسير 
« أين علمك من عل ابن عمك ؟ » فقال « حكنسبة قطرة الطر إلى البحر 
خيط .. 6 . 

وكانت هذه الثقافة الواسعة » والإحاطة الشاملة مادة خصبة تفذى خطبه 
وأحاديثه فتضنى عليها الجد والرصانة ؛ ومهىء له الحكمة وفصل اتخطاب . 

وكان رضى الشّعنه يع بعلمهء ويؤثر عنه أنه كان يقول «أسألونى قبلأن 
دوق ذو الف كبئ ددعلا داو ى فى شىء فما بيش وبين الساعة » 
ولاعن فئة تهدى مائة وتضل مائة » إلا أنبأتسك بناعقها وقائدها وسائقها 
ومناخ ركابيا ويخط رحاها .. » . 

أما أساوبه فى السكتابة فسكان أسلوب الأديبالذى سبق غيره إلى التفئن 
والتجويد » وأضنئى على السكتابة صبغة الأنشاء الذى يقتدى به فى الأساليب . 

وقذالمن إلبةويوان دن القمر ضوى. ألا وأرسوانة بيق ]| كترفاق 
الحسكمة والزهد والابّهال » غير أن هذا الشعر مشكوك فى صبحة نسبه إليه . 
أما النثر فقد وصل إلى أيدينا الكثير تما جمعه الرواة » وهو يشمل على خطيه 
وكلاته فى الحم والواعظ والأمثال وغير ذلك . وأشهر هذه الكتب « عبج 
البلاغة » وهو ما جمعه الشريف الرضى من خطب الأمام ورسائله وكلاته » 
وإن كان يششتمل بدوره على جزء مدو لكيه وعنيينا اديه الرواة على 
كلام الأمام . 

هذا هو الأمام المالم النقيه الأديب » ومن هذه المناصر يبرز الأمام 
الخطيب . فإذا قرأنا خطبه , تمثل لنا الأمام خطيبا نادر الثال . عقل ذكى » 
واسع الأفق » يلم بشتى العلوم » ومعرفة دقيقة بطبائم الأشخاص وخصائص 
الأشياء » وأساوب عتاز بالجزالة والفحولة » يتدفق بالقول البليغ للقفم ,مخاطب 
العقول والةاوب . 


وكانت له من الصفات ما يازم الخطيب فى مثل عصره و اجتمع الذى 
عاق فيه كان شصاما تضرت الأمقال :بشجاعة 6و تروئ عله ما يكنية 
الأساطير . فتكان الخطيب الصريح الجرىالذى يحهر ما يعتقده حقا لايمرف 
نفاقا أو رياء» يبه الناس برأيه واضحاً صريماً » ويخاطبهم وقد تثاقلوا عن 
نصرته وحرب أعداثه فيقول لهم : « يا أشباه الرجال ولا رجال » ويا طغام 
الأحلام » ويا عقول ربات المجال ..! » 

ويقول هم من خطبة فى غارة الضحاك بن قيس على الخيرة : 

أيها الئاس التمعة أ بدانهم » الختلفة أهواؤم . كلامم يوه الصم 
الصلاب » وفعلسك يطمع فيك الأعداء . ماعزت دعوة من دعا ؟» ولااستراح 
قلب من قاسا 0 . أعالهل بأضاليل ! أى دار بعد درا 3 تمدعون !؟ومم أى 
إمام بعدى :#اتلون ؟ 

دوو نوات من غررتموه » ومن فاز بكم فقد فاز واللّه بالسهم الأخيب . 
أصبيحت لا أصدق قولكم ولا أطمع فى نصرك »ولا أوعد العدو بكم 1 
ما بالكم ؟مادو اوم ؟ما طبسكم ؟ القوم رجال أمثالتكم : أثو لا بغير عل ؛ 
وغفلة عن غير ورع » وطمعا فى غير حق ..؟ » 

وكان حاضر البديهة » سريع الجواب » يسعفه علمه الواسم بالرد المطلوب. 

كان يخطب على المنبر فى السكوفة » فسأله رجل عن نصيب الزوجة فى 
ميراث ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين » فأجابه على الفور « صار مها 
تسعا .». ومغنى فى خطيته . 

وقد اشعهر عليه السلام بسماحة الخلق » وطلاقة الوجه » وكثرة 
الا بقسام » وهى صفات متحبوبة فى الخطيب . وقد روى عن عمر بن التخطاب 
أنه كان يقول له « نه أبوك لولا دعابة فيك .. ! 


وقد حاول عمرو ن العاص استفلال هذا الأمر فى محاربة على » فأخذ 
بردد بين أهل الشام أن عليا ذو دعابة شديدة » ليقدح بذلك فى صلاحيته 
للخلافة » حتى اضطر الأمام إلى الرد عليه » فقال فى إحدى خطبه : 

« تحبا لابن النابفة » يزعم لأهل الشام أن فى دعابة » وألى أمرؤ 
تلبايه*9؟ لود قال باطلا قلق اما ]| اليتون فبكتب + وعد فشاك 
وقما نه هديو شال فيبخل » ويخونالعيد » ويقطم الأل .1 » 

' ولكن هذه الدعابة الفسوبة إليه إن صحت » كانت تقربه إلى القاوب 

ولا تنتقص من هيبته . 

قال معاوية لقيس نن سعد : 
رحم اله أنا الحسن» لقدكان هاشا بش ذا فكاهة . 


فقال فيس : 


واوا اقد كان مع تلك الفسكاهة والطلاقة أهيب من ذىلبدتين0©) 


قل مم الطو 9 . 

وقال 00 ضر ار ع«( دن كلام له ف وصفه رصى لله عنه © عندمأ ألع عليه 
معاوية أذ نصفه 4 قال : 

6 كان يقول فصلا وحكم عدلا 04 تفجر العم من حوانيه ث وتنطق 
الحكمة من نواحيه . كان فينا كأحدنا » يجيينا إذا سألناه » وينيئنا إذا 
استنياً ناه ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا » لا نكاد نكلمه لهيبته » ولا 
دنه لعظامته . 

هذه بعض صفات الأمام الخطيب » وملامح نفسه التى تشترك فى 


)١(‏ كثير اللعب واازاح (؟) كاية عن الأسد (#)الجوع 


أما ملام حسوةه قل ذ كر من وصفوه أنه كان ربعة 2 الرجال 5 أسعر 
اللون 4 أصلم الرأس 04 طويل الاحية له عينان دتجاوان واسءئان © حسسن 
الوجه » واضح البشاشة » عريض النسكبين » قوى العضل » عيل إلى السمنة فى 
غير إفراط 04 مكنا ف مشيقه على نحو يقارب مشية النى ) ص ( وكان راثم 
الصوث قويه ع2 يصيح الصيحة ف الارب فتنخلع ا لوب الشجعان . 

هذ هو على » الفارس الشجاع » والفقيه العالم » والخطيب البليغ 3 تج 
هله الصفات كلها بقفسة 1 لكمل ليا ملامح الخطيب 04 فإذا هو سيك الذاعر 
ف عغهمره 4 وعوذج رائع لالخطيب العظيم ف كل العصور ٠.‏ 

قمأ هي العوامل التى هيأت له وله المنزلة الرفيعة قُْ عام اليلاغة والخطابة؟ 

هذا سؤال يسهل الجواب عليه ان ينظر فى نشأة الأمام وتارطخه. 

فالأمام عليه السلام كان من البيت ا طاشهى » كرم عنخاصر #روش» وأفصح 
العمرب أسانا 6 وكأن حده كت بن أؤى «( وهو الجدالسابع له وللنى 2 من 
أقدم خطباء العرب » ولما مات أ كبروا مونه وأرخوا به حتى كان عام الفيل . 
وكان أجداده قمى وهاشم وعبدالطاب » وأبوه أبو طالب» كلهم من خطباء 
العرب الممدودين : 

ولا بلغ على » السادسة من عمره أصابت قريشا أزمة وقحط . فأشار 
النى على عميه هزة والعباس أن يعاونوا أبا طالب فى تربية أولاده » فكان 
« على" » من نصيب النى عليه الصلاة والسلام . وهكذا نأ « على ) فى بيت 
الفبوة » ينعم برعاية ابن عمه العظيم » حتى إذا أظهر الرسول دعونه» كان 
(على ) أول من آمن بة من الصبيان» وكرم الله وجي عن السنحود للا وثان . 

شب على فى حجر النى ؛ أفصح الناس وأ باغهم » فسكان النى أستاذه 
الأول 3 م تعل الكتابة وهو صغير » ودرس السكلام البليغ من روايات 


جحي مت 


الالنيق وقذويق الأو راق . وما نزل القرآن كان من كتتاب وحى الدى؛ و كان 
أو من حفظط القران كله 6 واشتغل جمعةه وتدوينه 2 وتتامك بعك الرسول على 
القرآن » أبلغ اكلام عرلى عرفه الناس ؛ وجءله موضوعاً الدرس والتفكير » 
ددرا للاقتياس والإهام 7 


ولقد ساعده على ذلك أنه بق و لكين سية نديد عن مشاغل ال ل الحم 
والسياسة » متفرغا أو يكاد يتفرع لفدون البحث والدراسة » ثم بويع بالفلافة 
بعد فتئة من أروع الفدّن الدامية فى تار الإسلام » وهى مقتل الخليفة عممان 
بن عفان . ومنذ اليوم الأول لخلافته لم تهدأ الفئن » بل زادت وأستفحل 
أمرها» وثارت فى وجبه عناصر محختلفة الأغراض والأهداف » ولسكنها كلما 
جتمع على مقاومته وحربه » وهكذا قضى أيام خلافته كلها مجاهد العناصر 
الثائرة » ففجرت هذه الأحداث والخطوب فى قلبه ينابيع البلاغة لاحر 
على لسانه الخطب الخالدة ذما اقتضته تلك الظروف العصيبة من أغراض » 
واتسع الال أمام فصاحته للظهوور . 

د اد 

هذه لحة عن العوامل التى هيأت للامام « على » الوصول إلى تلك النزلة 
الرفيعة من البلاغة بحيث كان أفقه العاماء» و أبلغ الخطبالاق ؤنانة فنا فى 
الأغر اض الى كانت تدفع به إلى المنبر » ليلق فى سمم التاريخ تلاك السكلمات 
البليغة الخالدة ؟ 

كانت الأغراض التى تناوطا الأمام فى خطبه #تافة مبوعة . وإن من 
يطالم تموع هله الخطب ليأخذه العجب من تنوع أغراضها » وتعدد نواحيها 
ودواعيها . وقد سبق غيره إلى الككلام فى موضوعات لم يطرقها الخطباء» ولم 
بدون لكحد ين الذلناء والسيعابة تل تاقوق لامو عطي كتيوه تل + 


سوم لدم 


اتساع أفق تفسكيرة » وشمول ثقافته . كا أن الاحداث العصيبة التى واجههاى 
ساو اك تلذقة» عدت أمامة ا نوابا جديدة لاخطابة » فسكان « 531 البلاغة » 
كا قال الاأستاذ الامام الشيخ حمد عبده : 

د حاويا جميع ما يمكن أن يعرض للسكاتب والمخطيب م نأغراض الكلام 
فقد تعرض للددح والذم الأدلى » وللترغيب فى الفضائل » والتنفير من الرذائل 
ولامحاورات السياسية » والمخاصمات الجداية » ولبيان<قوق الراعى على الرعية 
وحقوق الرعية على الراعى . وأنى على اكلام فى أصول المدنية » وقواعد 


العدالة » وفى النصائح الشخصية وللواعظ الممومية . .. » 


واقد جاء الأسلام ففرض على الناس صلاة الجعة » ومن أركانها خطبة 
يلقمها الإمام قبلأن يصلى بالناس : والغرض من هذهاخطب وعظ الناسوإرشادم 
إلى ما يتفمهمق عور ديهم ود نياهم . وإننا حدبن تقر أخطب الإمام هذا الغرض 
ده ول طبعها بيطا بعه ع وأفاض علما دن علمه و تف جره . فهو يتحدث فمها عن 
الله سيعدا 4 وتعال حد بثث المفسكر التأمل 0 ستدل على وحوده تعال ببداثم 
صيعة »2 وعدانب عاوقاته 4 ذثر أه يصف أسأمعية ف دعضص خطيه الطاووس 
واعلفاش والئلة وصفاً هو آية فى الدقة والبلاغة » لببين لهم حكة الله ومقدرته » 
ويذكر فى بع ضهذه اللمطب من صفات الله ما كان فى الو اقعأساساً لعل التوحيد 
وهو يمظ الساممين ليزهدم فى التسكالب على الدنها » ومحبب إلبهم التزود 
ةر بالعمل الصاح 0( والجهاد فَْ سيول ا 5 ويصف لهم الأنبياء السابقين ( 
والقرون الماصية 4 والعهود الكالية 4 وستخاصمن ذل العيرة والموعظة اللسئة 

لهذا كافف :هي الأمام فى الوعظ قريدة فى باأءها اام أ من 
حرارةإعا ئ4 ع وغزير عانهع وحمق تفكيره 1 وكان يلق ذلك كله على الئاس 


فى أساوب جزل بليغ . 


فمن كلامه فى خطبة طويلة سميت باللخطبة الغر“اء يعظ الئاس وبحذرهم 

حب أو صيكم بتقوى انه الذىأعذر يما رو كعدو | نقذ ىالصدور 
5 4 ونهث ف الأذان م 34 فأضل وأركف 4 ووعد فمنى » وزين سيئات 
الجر الم وهوان موبقات المظائم ؛ حتى إذا استدر 2 قرينته » واستغلق رهياته 
1 مازن 04 واستعظم ف هون 5 

وما صف خاق الإنسان : 

«أم هذا الذى أنشأه فى ظمات الآر حام » نطفة دهاقا» وعلقة ماقا » 
وجئيناً وراضعا 4 ولد ويافعاً 2 ماعمةه قلي حاذنا 03 ولساناً لاذه 4 ع 
إذا قام اعتدالهء واستوى مثاله» نفر مستكيراً » وخبط سادراء ما نحافى 
غرب ا ا سعيأ لد نيأه 3ن 


مم 


ضفب لهم شكرة الموت 04 وو<شة القير ( وعذاب الأخرة 0 حتى قيل 


ورجفت القلوب . 


ومن خطبة له فى وصف الله سبحانه وتءالى : 

د لايشغله شان 3 ولابغيره زمان 2( ولا نحويه مكان 4 ولا دصفه أسان 8 
لايغرب عه عدد قطر الماء »ولا جوم السياء »ولا سواق أررح ف اطهواء 4 ولا 
ا 1 مرا لليلة الظلماى يمل مننائط الكووافة 
وحنى” طرف الأحداق .. الخ . 


. متح اماء نزعه» والغرب هو الدلو ء أى لا يستقى إلا ءن هواه‎ )١( 
الذر صغار التمل‎ 6 


ا ا 


ومن كلام له يذ كر فيه حكاية أشن 2 عقيل « عندما جاءه يطلب مه أن 
يعطيه دن بت المال كّ وسةدين به على إطعام أولاده. وكان عقيل قد كبر و م 
بصره» فأحمى الأمام حديدة وقدمها إليده فظنها عقيل صرة مال » فأهوى إلمها 
بيده يك 4 قال : 
- وَآن أقد ا عقيلا وقد أماق حى اسماحنى من 3 صاعا ل 
وواحفة سيائه شدك الدمؤر غير اران من فقرثم اوقاوة مسل قافو ترز 
على القول مرددا » اديت اليد سععى» فظن أن ايم د و أتبع قياده مفارما 
طريقق . فأحميت له حا دده ْم أد نسها من حسمةه ليعتبر 8 4 فضي ضججيعج ذى 
دق من ألوات وكاة |نق شتوق م ١‏ يي لتليق ةله تاباك القو كل 
واققول» تند ديد أهاها |اننانا ليه بور انه ناز 0 
جبارها لغضبه ؟ أتئن من الأذى ولا أن من الاغلى ؟ 
الله لو أعطيت الأقا! 
و و 2 2 


أسلبها جلب شعيرة م فعات 1 وإن دنها 3 عندىلأهون دن ورقة فى فم حر ادة 


السيعة يم نحت أفلاكها على أن أعدئ الله ف كلة 


تقضمها. ما أغلى و لنعتم يفنى ؛ ولذة لا تبقى ؟1 تعوذ الله دن سيات العقل 134 وفبح 
الزال » وبه نستءين 6 . 
وقال فى خطبة له يصف بها التقين » وكان صاحب له يدعى « هام 0 
قد الم عليه أن يصف له التقين حتى كأنه ينظر إلمهم » فقال : 
« لمتقون هم أهل القضائل » منطقهم الصواب » وملبسهى الاقتصاد » 
ودثم فهم الصواب ) ومليسهم 


)١(‏ الى بغضم الباء القمح (؟) الأرض الشديد 
(؟) ليسم الكواة (4) أجاها 


سد م الس 


الدنيا فر ريدوها» وأسرتهم فندوا أانسهم منها . . » إلى أن قال : 
ومن علامة أحدم أنك ترى له قوة فى دين » وحزما فى لين » وإعانا 
فى يقين » وحرصا فى علم » وعلا فى حلم » وقصداً فغْنى »وخشوعا فى عبادة» 
وتحملا فى فاقة » وصيراً فى شدة » وطلبا فى حلال » ون شاط فى هدى» وخر جا 
عن طمع ) يعفو عمن ظامه » ويعطى من حرمه » ويصل من قطعه , ننسه منه فى 
عناء » والناس منه فى راحة » أتعب نفسه لأخرته وأراحالناس من نفسه . الخ» 
عثل هذه الكزات البليخة القوية كان يعظ الئاس . وعندما بويع بالحلافة 
فى الديئة » خطب الئاس » فكان ما قاله فى خطبته : 


ل ذميّق عا أقول رهينة ) وأنا به زعي ٠‏ إن من 2 صرحت له العبر عا بين 
يديه من امثلات » ححزته التقوى عن تمحم الشمهات . إلا وإن بلعم قل 
عادت كييئتها اوم بعك أله 9 صسلى كه عليه واه ٠.‏ 0 بعقه بالق 6 
لتبلبان بليلة » ولتغربان 0 لتتاطن نويل تار ؛ حتى يعود أسفا 3 
أعلاع » وأعلام أسفلم . آلا وإن اللطايا خيل شمسء "مل ف | أهلباء 
وخلعت بخها» فتقحمت بهم النار . ألا وإن التقو اانا دلق خسنا 
أهلبا » وأعطوا أزمها فأوردتهم الجنة . 


ع 0 


ن 2 مام « على » وعظا وإرشاذا خسن فإ ن أروع خطبه 


ا تك 
تلاك الى تتصل ا الى امئز حت بسيوات خلافته . ذلك ا 4 يكد له أيع 
بالخلافة حى بدأت متاعيه 4 فتحلت ف الخطابة موأهيه . للك نشقضص طاحة 
والزبير البيعة 6 وانضمت إلمهما السيدة عاشة 34 وحرج عليه معاوية بالشام 2 6 
أتراعه تعك موقعة 2 صفين 4« وعصده ف سيت بانشوارج : ووقف الإمام 

) ست خطاياء ( 


أ 
0 


وسط هذه العواصف الهوج يكافم ويناضلء ومجاهد بيده ولسانه » ورويت 
عنه فى هذا الكفاح أروع خطبه . 

فعندما أحاط الثائرون بالخليفة الشبيد عمان بن عفان وقتلوه » انمه الناس 
إلى على بن ألى طالب ليبايعوه بالخلافة » فتردد الإمام فىقبول الملافة » وخطاب 
يهم قاثلا : 

دعولى والْقّسوا غيرى » فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان » لا تقوم 
له القلوب » ولا تبت عليه العقول . إن الأفاققد أغامت» واللجة قدتتكرت » 
واعاموا أى إن أجبةم ركبت 5 ما أعلم» وم أصغ إلى قول القائل وعتب 
العاتب : فإن دكثهو بى فأنا كأحد ؛ ولعلى سكم و أطو عم أن وليتموه 
أمر» . وأنا لسك وزيرا» خير لسكم مى أميراً . .. » 

كانت هذه كلات الإمام من أرادوه على البيعة . رأى الأفق يضطرب 
بالأحداثف* هد فى اللافة بعد أن كان يرى أنه أحق الناس بها بعد وفاة الننى . 

إن الآفاق قد أغامت . . ! هكذا قال لهم الإمام . وقد أغامت الآفاق حقاء 
و بدأت متاعبه منذ اليوم الأول لللافته» وقضى عليه أن يقضى سنوات خلافته 
القصيرة فى نضال متصل مع خصومه والخارجين عليه ؛ وفاضت بلاغته فى هذه 
الفترة بأروع خطبه الخالدة . 

عندما نض طلحة والزبير ببعتهما وخرجا من المديفة إلى البصرة حيث 
انم إليهما خلق كثير » أسرع إليهم الإمام يميشه» وظفر مهم فى الوقمة 
العروفة عوقمة اججل . 

وكان معاوية واليا على الشام » فا بويع لعلى بالخلافة أيقن أنه سيمزله » 
فامتنع عن مبايعته » واعهمه بالإشتراك فى قتل عمان ٠‏ وخرج « على » لخربه» 
والتق يحيش معاوية فى سهل « صفين » . فلنستمع إليه طب جنوده ويأمرهم 


اللده”# ‏ ادا 


ما يتفق مع المبادىء الإنسانية » وآداب الفروسية فيقول : 

دلا تقاتلوا القوم حى يبدءوك اأتم مد الله على حجة » وترككم 
إياه حتى يبدءو» حجة أخرى لك . فإذا قاتلتموهم فيزمتموم فلا تقتلوا 
مدير ولا تحزوا على جرب » ولا تسكشفوا عورة » ولا مثلوا بقعيل . فإذا 

/ الم إلى رحال القوم فلا تيكو اهر احولا تدكلذا دارا إلا بإذن نبول 
0 ف مق الهم إلا اوعد ل عترم ؛ ولا مبيحوا إه رأة بأذى 
وإن شيمن أعر اضم » وسيبن أمراءم نا من ضعاف القوى والأنفس 

وبعد مناوشات طويلة اشتد القتال بين الحيثين . وكان « على © رج 
كل نوم فيقف بين الصفين م ينادى : 

يا معاوية .. . علام يقتل الناس ؟ أبرز إلى وأبرز إليك ؛ فيكون الأمر 
أن غلب . 

واسكن معاوية ل رج إليه » ورجحت كفة جيش الإمام » وحكاد أن 
كناب المركة :ولا الطيلة للكمبوزة الى أخاز بها اعرئان العاض © عل 
ماعيه وامدارية افق عي الصاح عل أطزات الرماح » ونادوا بتحكي 
كتاب الله . فاما رآها أصحاب « على » اختلفواء ورأى فريق كبير منهم قبول 
التعحكيم » تقطب فيهم « على © قائلا 

عباد الله . . أمضوا على حقك وصدقم وقتال عدوم » فإن معاوية 
وجمرا وأصحاءبهما ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن . أنا أعرف بهم من » فقد 
صحيتهم أطفالا » وصحبتهم رجالاء فكانوا شر أطئال وذ رجال..و 5 
أمم ما رفعوا المصاحف إلا شد و بد 2 0ة 

ولكن هذه الصيحات ذهبت أدراج الرياح ؛ واضطره أصعابه 
إلى الكف عن القتال وقبول التعحكيم . وكان بعد ذلك ماهو معروف من 


سس اسم للم 


ايان اللكيين : وكنا بة العهد بينهما » واتفاقهما على الإجماع بدومة الجندل 
فى ششهر رمضان ليحك بين الفر يقين ٠‏ ورجم « على » إلى الكوفة الى اخذها 
مقرأ اخلافته » وجيشه فى شقاق واخةلاف ٠‏ ولم يلبث أن انشق عليسه من 
أصدا به جماعة الخوارج »)رموه بالكفر لأنه قبل ذللك التحكيم 2( وزخوه 
قبولا لتحسكيم فى كلام الله وفى دماء المسامين ! وقام « على » يمخطب الئاس 
ويقول : 

- الجد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجال. أما بعدء فإن 
معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث اليرة » وتعقب الندامة . وقد 
كنت أمرتكم ف هذه الممكومة ادف 4 وات 95 مخزون وأ 4 و 
كان يطاع لقصير أمر » فأبينم على" إباء الخالفين الحفاة » والمنابذين العصاة » 
حتى ارتاب الناصح بنصحه » وضْن الزند بقدحه » فسكفت وإيا 8 ٠‏ كا قال 
أخو هوازن : 

أمرتسكم أمرى عنعرج اللوى با فلم آستبينوا الرشد الاضحى الغد 
وهل نا لمن خؤية أن غوت دع خويت وأن رقن غزبة أرقةم 

ولايئس” على «( دن توبة الخوارج خري إلهم جخوشه فسبحةه.م 7 

أما التعمكيم فقد فشل عندما اجتمع الحسكمان » وانتهى عرزلة زنة » 
فأراد 2 على ع( أن بتوحه رب 2 معأوية « بعد أن فَمَى على الخوارج 14 
ولكن أصحا نه تثاقلوا عن اللحرب 2 وانتعدلوا العاذير لعودمهم 4 وطلبوا 
تأجِيل الحرب فترة يستعدون فيها» و الكنهم : يخرحوا بعد ذلك أبدً : 

ورأى « معاوية » ضعفهم فكان “رسل جيوشه إلى أطراف الأفالي التتابعة 
لعلى فتغير عليها وتقتل >ن ها مدن العحند ودميوب الأموال ل وقفى 00 على «( 


هذه السنوات برض أصحابه على القتال » وميتثاقاون ويسوفون . وقد روى 


عات ب ممم 


عن الإمام فى هذه الفترة أر وع خطبسه الى تنضح بالرارة » وتم عن ضيقه 
يضما بو مذ منهم »وتفيض بالاو 1 والتانيب والتقر يع . 

هذا هو الإمام يقارن فى إحدى خطبه بين أصحابه وأصحاب معاوية 
فيقول : 

آم والذى نفسى بيده ليظورن هؤلاء القوم 3 ؛ لس انم و لى 
بالحق منسك ء ولسكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم » و إطائم عن حت . 
واقد أصبحت الأمم مخاف ظلم اياك وأسحة اغا ظلم رعيتى . 
استنفر تسم للجواد فل تنفروا » وأسممتكم فل تسمعوا » ودعوتسي سراً وجيراً 
قر تستجيبوا »و نصحت لسك فم تقباذا :أخيوة كناب اوحهد كرات ؟ نأو 
عا السك فتتفرون منباء وأحنم على جباد أهل البغى فا آنى على أخر 
القول دق أا 0 متفرقين أيدى سبا . أمها الشاهدة أبدانهم » الغائبة عقوطهم» 
الغخقافة أهواؤم » امبتلى بهم أمراؤم ‏ صاحيم يطيع الله و أن قو 
وصاحب أهل الشام يعصى الله وهم بطيمو له + الووقت اش أن مساوية صارفئ 
5 صرف الديئار بالدرهم ؛فأخل منى عشرة 4 وأعطانى رحلا منهم. ياأهل 
الكوفة .. منيت منسك بثلاث واثنتين» صمذوو أسماع » وأبسم ذوو كلام » 
وعمى ذوو أبصار . لا أحرار صدق عند اللقاء » ولا أخوان ثقة عند البلاء . 
يا أغياء الأ قتاع عاتباع: افيف تن عدالب شر قن مم خانف 
آخر 4 

وجاءته الأنباء يوم بأن خيلا لمعاوية أغارت على « الأنبار »» وأن المغيرين 
قتلوا عاملا له » فخرج الإمام مخضا حر ثوبه حتى ألى النخيلة » وتبعه الناس » 
فرق رباوة من الأرض وارتحجل هذه اللطبة الخالدة . 


قال بعد أن حمد الله وأفقعايه؟ 


د أما بعد» فإن الجهاد باب من أنواب الجنة » قن تركه رغبة عنه 
ألبسه الله ثوب الذل.وشءله البلاءء ود “يث”" بالصغار وقد دعوتم إلىحرب 
هؤلاء القومليلا ونهاراً » وسسراً وإعلا ] وقات 3 أغزوهم قبل أن يغزد» 
فوالذى نفسى بيده ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا » فتخاذاتم وتوا كلم 2 
وثقل عليم قولى » حتى شنت علي؟ الغارات » 

وبعد أن وصف الهم الحادث6 باغه قال : 

ياعحيا كل العجب !1 عجب ععيت القاب » ويشغل الفهم » وكار 
الأحزان » من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم » وفشلتكم عن حةكم ٠‏ فقبحاً 
لك وترحاً حين ص رمغرضاً ترهون ولا : 210100 اك 
ويعصى الله وترضون . إذا قات تامأ غزوهم فى الشتاء » للم ه_ذه جار 
القر9؟ ؛ أنظرنا حتى يقضرم الخر عدا . وإذا قات لك م اغزوهم فى الصيف » 
قم هذه حمارّة القيظ2" » أنظرناحتى بنصرم الحر عنا . فإذا كتم من ار 
والبرة تفروخ “فانم والله من السيف أفر . يا أشباه الرجالولا رجال»وياطفام 
الأحلام » وياعقول ربات المجال . ودد تأ ناطق د أخرجنىمن بينظهرا نيكم » 
وقبضنى إلى رحمته من بينسكم . واللّهلوددت ألى لم أرك ولم أعرفكم » معرفة 
5-05 ا و لذت صدرى يم لك ]فيد 3 عق ر ألى بالعصيان » حتى 
قالت قريش إن ابن ألىطالب شجاع ولسكن لا عم له بالحرب . ل أبوهم 
ومن ذا يكون أعلم سهامنى أو أشدطا مراسا ؟ لقد نيضت فيها وما بلغت 
العشرين » ولقد نيفت اليوم على الستين . ولكن لا زا أن لايطاع 6 . 


د اس 


)١(‏ ديث ععوذال ١؟)‏ شدة البرد [فيع شدةالحر 


هذه أمثلة من خطب الإمام فى الحث على الجواد » وهى كثيرة يمكن الرجوع 
الذى استقل بالشام » حتى قرر أخيراً أن يخرج لسم هذا الأمر الذى طال . 
وأعلن عزمه هذا فى آآخر خطبة رويت عنه قبل مقتله . فنّد روى عن « نوف 
البكالى » أنه قال : 

0 خطينا 55 الخطية ل اأؤمئين بالكو ف »وهو قالم على حجار قنصيما 
له حمدة بن هيارة اللزونى » وعليه مدرعة من صوف 4 وحمائل سواه ليف 04 
وق رحليه نعلا من ليف 0 وقد د الإمام ل أله وأفاض فى صفاته 2 
وحدمهم عن الحياة والموت حديثاً بليفا» ثم حم كلامه قائلا : 

حت أ ريا الدافن يه إلى قد يقتت ل المواعظ » و أدبقكم سوطى فم 
تستقيموأ 2( وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا 7 نم | || أتتوقمون ماما 
غيرى يطأ بكم الطريق ويرشدك السبيل ؟! ألا إنه قد أدبر من الدنيا ماكان 
مقبلا 2 وأقبل منها ما كان مدبراً 4 وأزمم الترحال عباد الله الأخيار 4 وباعوا 
قليلا مدن الدنيا لا 2 6 بكثير كن الآخرة لا يفى ٠‏ ش 

3 نادى بأعلى صوته : 

عله الجهاد الجهاد عباد ألا وإلى معسكر ف دوى ه_ذا 04 ُن.أراد 
الرواح إلى الله فليخرج . 

قال« نوف اليكالى » : 

اسل وجهز الإمام حيشه » قعقك للحسين ف مشر الا 4 ولقيس بن سعد 
2 عقر الا 4 ولأبى نوت ف عقر لاقن 3 ولغيرهم على أعداد أخر 6 


وهويريد الرجعة إلى )0 صفين 0 . ف دارت الجعة دى صر به 0 ان ملجم 0 »4 


لذن وي سدم 


فتراجمت العساكر . فكنا كأغنام فتندت راعيها #تطنها الذئاب من 
كل مكان.. 
لع تن نت 

و م الحديث عن الإمام الخطيب . بالخطبة القصيرة للؤثرة التى ألقاهاعند 
دفن زوجته السيدة فاطمة » بنت النى صل الله عليه وسل . لقد تزوجها الإمام 
وعاش معها لايقرن بها زوجة أخرى » حتى ماتت بعد موت النى بستة أشهر» 
ول تبلغ الثلاثين من عمرهاء فدفنها إلى جوار أبيها العظليم » وألقى عند دفنها 
هذه الككامات التى تصور <زن الرجل القوى الؤمن » وكيف يثبت لانصائب 
الكبار » فلا رجه الزن عما حمل به من وقار : قال : 

س السلام عليك يارسول الله عنى وعن ابنتك النازلةنى جوارك والسريعة 
الأحاق بك .قل بارسول الله عن صفيقك صبرى ورقء عنها تجلدى .. إلا أن 
لى فى التأسى بعظم فرقتك » وفادح مصيبتك موضم تعر . فاقد وسدتك فى 
ملحودة قبرك »وفاضت بين حرى وصدرى نفسك . إنا ثُّ وإنا إليهراجعون» 
فلقد استرجءت الوديعة » وأخذت الرهينئة . أما حزلى فسرمد » وأما ليل 
فمسهد » إلى أن يختار الله لى دارك التى أنت بها مق . وستببئك ابنتنك بتضافر 
أمتك على هضمها » فاصفها السؤال » واستخبرها الخال . هذا ولم يطل العبدء 
و يخل منك الذ كرء والسلام عليم سلام مودع لا قال ولا سم . فإن 


أنصرف فلا عن ملالة »وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين . 


رياد ابت ابيى 

مسج تج مم 
0 0500 متسكلا على مار قط تكلم فأحسن 04 
0 إلا أعية أن ملف خوةا أن سىء إلا 0 
« زيادا فإنه كلا أ كثر كان أجود كلاماً 60 


الشعى 


زياد ابن أبيه 


خطيبٍ من دهاة العرب وساسهها » اشغهر بالذكاء والشجاعة » كا اشممر 
بالفصاحة والبلاغة » حتىلقد روى عن «الشعى» أنه قال:2 ماسمءت متمكاماً 
على منير قط تكلم فالحسن إلا اعبت أن سكقاحرة إن يسىء » إلا زياداء 
فإنه كلا أ كثر كان أجود كلاما 6 . 


ذلاك هو زياد بن عبيد ؛ أو زياد انأ لى سفيان » كا سمى نفسه عندم الاق 


الاسم الذى أشعور بدذاقى التاريخ 3 


كان لاحارث بن كلدة » الطبيب الثقنى » جارية تدعى « سمية » فزوجها 
من عبد روى له يدعى « عبيدا » » فولدت له زبادا هذا فى السنة الأولى من 
المجرة » وقد نشأ هذا الغلام شجاعا قار كاتباً » واشتهر بالذ كاء والفصاحةء 
وعرف ذلك عنه» فاستعمله ( الغيرة بن كعية 6 كنا لدع 3 ا لأىهو سى 
الأشعرى عندما ولاه عمر بن امطاب البصرة » فأظهر ذكاء نادراً كان 
سوبا عليه » إذ عزله ابن اتفطاب من عمله وهو يقول : « إننى لم أعزله 
لعجز أو خيانة »وإعا كرهت أن ملعل الناس فضل عقله » . 

ومع ذلك فقد ظل عمر بن االحخطاب يكلفه ببعض المهامفيقوم مها خير قيام» 
وحدث أن استكفاه أمراً فقام فيه مام مرضياً » وعاد إلى الخليفة وعنده 
المياجرون والأنصار 5 فأمرة «عمر » أن يمخطب الناس على الدير بما لديه من 
أنباء» فخطب خطبة رائعة حتِّى قال عمرو بن العاص : 


نه هذا الغلام ...الو كان أنوه من قريش أساق العرب بعصاه . 


وكان بين الحاضري نأ بوسفيانين درب بحاس إلىجوار على بنأى طالب » 
فهمس أبو سفيان فى أذن الإمام على بأنه يعرف أباه الحقيقى » فسأله 
الإمام على : 

امل هو 

قال أو سئيان : 

أن أبو َه 

وروى أو يان ل اشتمات عليه َه « سمية ) منه وهو مشرك فى 
رحلة له بالطائف ء فقال له الإمام على : 

فا بمدءك أن تدعيه ؟ 

قال أو سفيان : 

أخشى هذا الجالس أن يخرق على إهالى . 

يقصد أمير الؤمنئين عمر ءن انخطاب . 

ونا بوي لعلى بن أبى طالب بالملافة » وعمين « ابن عباس » والياً على 
التقرة أردل هله ؤيادا »:وعيتد قل الاراج تويك امالغ وآمن:«اكاعباين + 
أن يسمع مله ويستشيره . 

وعندما قتل عامل الإمام على بلاد فارس » واضطرب عليدأهاها وطمعوا 
فى التخلص من الذراج وثاروا بعاله » استشار الإمام على أصحابه فيمن بوليه 
فارس » فقال له « جارية من قدامة © : 

ألا أدلك يأمير الؤمنين على رجل صلب الرأى » عالم بالسياسة » كاف 
ل 

قال الإمام : 


دمع اسم 


د من هو ؟ 

قال قدامة : 

ست ازيأقء 

فأمره الإمام بالمسير إليها » وهناك سكن زياد بدهائه من إيقاع النفور 
بين زعماء المشاغبين » وأخذ يضرب بعضهم ببعض» حتى قضى علمهم بأيدبهم؛ 
واستتب له الأمر بغير حرب » وهكذا أخضع بلاد الفرس بذكائه ودهائه 
لعلى بن ألى طالب » حتى قال أهل فارس« ما رأينا يوه أشي اشيرة ليق 
أنو شروان من سيرة هذا العربىفى الاين والمداراة والعم با يألى »6. 

ولقد ساء ذلك « معاوية » الذىكان قد خرج على الإمام على » وأسس 
الدولة الأموية بالشام » فسكتب إلى زياد سهدده ويغريه بالانضمام إليه . فلا 
رأ زياد كتاب معاوية قام فى الناس خطيبا فقال : 

عجبا كل التحب من ابن 1 كلة الأ كياد ورأس النفاق ... .1 يمهددى 
ويخوفى بقصده إياى » وبينى ويينداين عم رسول الله صلى الله عأيه وس فى 
سسيعين لف من المهاجرين والأنصار يحملون سيوفهم على عواتقهم » أما والله 
كاش إل اعفان اعد فقا عردارا باللعيت».. 2+ 

ولسكن الأحداث تتتابم مسرعة » ويقتل الإمام على » ويستب أمر 
الخلافة معاوية » ويلق ببصره إلى فارس فيهمه أمر زياد ويخينه . ويصبح 
« معاوية » فيكاشف المغيرة بن شعبة عخاوفه ويقول له : 

سد ىذ كرت زيادا واعتصامه يفارس فل ألم ليلتى» وإنه لداهية العرب» 
معه أموال فارس يدبر الحيل ! مايؤمنى أن يبايع ارجل من أهلهذا البيتفإذا 
وقد أعاد امراب علخو" . 


)١(‏ أى أعادها موديدة 3 بدأت 


فعرض عليه المغيرة أن يكون رسوله إلى زياد » ويفد عليه فيتلطف له » 
وينصح له بالشخوص إلى الخلينة الذى يكتب له يأمانه . 

ووفد زياد على معاوية فأحسن لقاءه » وثبته على فارس . 

وأراد معاوية أن وق صلته بزياد ويستميله ويظفر بر قاد فاذعاء [خانله 
وأسلقه بنسب أبيه » وبعث القصة القديمة وأشهد عليها الشهود فأصبح زياد 
يسمى “زياد بن معاوية . 

وقد ولاه معاوية بعد ذلا البصرة وخراسان وسحدتان » ثم جم له السند 
والبغرين وعنان ثم ذم إليه الكوفة » فأصبح واليا على العراقين وهو أول 
من جمع له بسهما . 

لخد أ 

عندما ولى زياد البسرة »كانثقد فشت فهها النكرات واستيقفات الفين» 
فاستعمل فى حكمها شدة لم يألفها العرب » وقسوة لم يعهدوها» حتى خافه الناس 
خوقًا شديداً . وزاد فى شرطته فجعلها أربعة لاف رجل » وكان يأَخذ بالشبهة 
و ياف بالقلية »عق الدب الأمن :1 فكان القىء سقط بسن بناجل أو 
الرأة قلا يعرض له أحد حت يأنى صاحبه فيأخذه . وكان يقول : « لوضاعحبل 
نش سيك اسان لعرفيق لخدام 4 

وكان يعاق فى محلسه عنوان سياسته حملةَ فى هذه العبارة « شدة فى غير 
عنف » ولين فىغير ضعءف »ء اللحسن يجازى بإحسانه » والمسىء يعاقب بإساءته » 

ولاشك فى أن زبادا قد أسرف على الناس » وقد قيل بعد ذلكفى رواية 
عن ألى الحسن الدائى « تشبه زياد بعمر قأفرط » وتشبه الحجاج نزياد 
وأهلاك الئاس » . 


ولقد اشتعهر زياد منك حدأكته بالقصاحة 04 وكان خطيبا 5 4 إذا وقف 


للكلام تدفق بالقول تدفق السيل . وكان طويل النفى . كلا أطال كان 
أو دكلاما 3 

ولم حفظ لنا التاريخ كثيراً من خطبه » ولكن القليل الذى وصل إلينا 
يكفى للدلالة عايه : 

عندماقدم البصرة وإليا معاوية » ارتقى المنبر» وخطب خطبة لم يبدأ كلامه 
فمهأ حمد ينه على عادة الخطياء سيت خطيثه الخطية اليتراء 5 وقد يصح أن 
نل 1 تعجر ا الك كاله أعانفى وله الخطية الأحكام العرفية 7 وفرض «حظر 
التجول » ليلا » واصطنع سياسة لم يسبقه إلمها حا كم فى الإسلام . ولسكن 
الخطية اليتر أء و ذج فر دبك من القصاحة و الملاغة 34 تدل على عبر د زياد 
كحا »م وخطيب . 

إنه يبدا باسقعراض الفساد الذى ساد واستشرى فيقول : 

إن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغى الموفى بأهله على النار» 
اليا 35 ويشعمل عليه حاماوك »من الأمور العظام» يفيت فيها الصغير» 
ولا يتحاثشى عنها الكبير » كانم م تقرأوا كتاب الله » ولم تسمعوا ماأعد 
الله من الثواب السكر م لأهل طاعته » والعذاب الأليي لأحل معصيته فى الزمن 
السرمدى الذى لا زول . . ! 

إنه ليس 44 إل من طرفث عيمةه الدنيا 4 وسدتث فسا فده الشهبوات 4 
واختار الفانية على الباقية » ولا تذ كرون أن أحدثم فى الإسلام الحدث الذى 
لم تسبقو | إليه . 

ما هله المواخير المنصوبة 4 والضعيفة المسلو ب ف النهار المبصر والعدد غير 
قايل . . ؟! ألم يكن من نهاة تمن الغواة عن دل الليل وغارة النهار ؟ 


حرام على” الطعام والشرابحتى أسويهابالأرض هدما وإحراقاً . ثم يمغى 


زياد موضحاً سياسته الرهيبة غخارية الفساد والقضاء عليه فيقول : 

إى رأيت آخرهذا الأمرلا يصلح إلا بماصلح به أوله :لين فى غير ضعف » 
وشدة فى غير عذف 1 أقسم بالله لأخذن اأولى بالولى 8 والقى بالظاعن ( 

والقيل بالمدر 6 والمطيع بالعاسى والصحيح مم فُْ سه بالسنقم 34 حي بلق 
الرجل م أخاه فيقول 2 أ سعد فقد هلاثت هيلك »أو الا ل ات 1 3 

إن كذبة النبر بلقاء مشهورة 6 فإذا تعلقم على فكدة قل 1 55 
معصيق دن ثقب 2 علهه وأنا ضامن لا ذهب مئة . فإياى و0 الليل 0 
فألى لا أوتى مداج إلاستكت دمه . وإياى ودعوى الجاهلية » فأنى لا أجد 
أدرا دعا . ما ا قطءعث لسائه . 

وقد أحداتم أحدانا لم تسكن » وقد أحدثدا لكل ذنب عقوبة : فمن غرق 
قوما أغرقناه » ومن أحرق قوما أحرقداه » ومن نقب بيتا نقبئا عن قلبه » ومن 
نكل جيرا وفنا خا فيه فمكقوا فق أبن 34 وأاستتم أ كنف عنم 
يبذى ونان . 

ولايتركهم زياد قبل أن يؤكد لهم أن عواطفه الشخصية ان يكون لها 
تأثير فى أحكامه أو تقديره للاأمور ء فيقول هذه العبارات الرائعة : 

وقد كانت بدى وبين أقوام 0 4 فجمات ذلاك در أذلى وفش قد 
الوعلك إن أحدك قد قله السل من بنغى ل أ كشف له قناءا وم أهتك له 
ا 6 حى بيد كَّ صفعدةه ) فإن قعل ذلك : أناظره ٠.‏ فاسيدانفوا أمورك 3 
وأعينوا على أقسكم 4 رب ميس يقد و متأسيسر 4 ومسرور بقدومءأسيبتس 
نا الباين 
(1) السير بالليل 


(1) م إحنة أى أحقاد و ضمان 


القع سد 


إنا أصبحنا 5 707 عن ذادة» نسو سََ سلطان الله الذى أعطانا 
ونذود عدم بفىء الله الذى ذولنا » فلناعليم السمع والطاعة فها أحيبنا » و 5 
سلينا العدل فيا ولينا . فاستوحبوا عدلنا وفِيئنا مناصحتم لها . واعاموا أ 
مهمأ قصرت فلن أقصر عن ثلاث 1 تحبا عن طالب حاحة م و 
أتاى طارقا بليل: ولا حابسا عطاء ولا رزقا عن إبانه © , ولا ع9 
ل بعثا . 

3 خم زياد خطيته هذه الحملة ٠‏ 

بت وأم الله إن لى ف لصر عى ره 5 فليحذر كل أمرىء٠‏ 34 أن 
و من صرعاى 6 || 

وبروى 1" عددما اننهبى من خطابه قام إليه رجل ذقال : 

ب أشبد أيها الأمير أنك قد أوتيت الحسكمة وفصل اللخطاب فقال 
له زياد ؛: 

ب كو .. ذاك فى اه » داود عليه السلام 1 

فقام الأحدف بن قيس فقال : 

سب إتما الثناء بعد البلاء » والجد بعد العطاءء وإنا أن نثنى حتى نبتلى . 

فقال له زياد : 

صدقت 

وقام رجل من الخوارج وهو موس : 


# أنبأنا الله بغير ما قلت . قال الله عر وجل « وابراهم الذى ونى » ألا 





)١(‏ أوائه (؟) لاأحبس جيشا عن العودة ا كثر من الوقت الفمرورى 
(م 4 - الخطابى ) 


اننا و © لدم 


تزر وازرة وزر خرف #وآق أشن الأانساق الها سم ا تزعم أنك 
تأخد البرىء بالسقم 6 والطيع بالعامى 4 والقبل بالدير 0 

فسمع زياد قوله فقال له : 

سإنا لن نبلغ ما تريد فيكوفى أصحابك حتى مخوض إليك الباطل خوضاً. 

ع امكوضوا كله 5 خيرا : الشريف » والعالم» والشيخ . فوالله 
لايأتدنى شم بشاب قد استخدف به إلا أوجعته 6 ولايانش عام بجاهل استخف 
به إلا تكات و4 04 ولا يأتنى شريف لو ضيع استتحجف به إلا انتقمثت له مئّة . 

وعندما وصل زياد إلى الكوفة والياعليها خطب الناس » فحصيهم بعضهم 
وهو على المدبر؛ قدعا خاصته وأمرم فأخذوا أبوابالسجد » وجلس على كرسى 
بالباب 04 ْم دعا الناس و بعة 0 بعة لفون «'مامنا من حصيك 04 » فمن دلف 
أطلقه » ومن لم حاف حبسه » حتى حبس ثلاثين » وقيل نمانين » فقطع 
أيديهم حميءا ٠.‏ 

وحم رباد م هه أعوام 2 وتوف بالسكوفة 3 وروفى أنه أصيب بالطاعون 
فى يده » 7 عليه بقطعها » فألى وماث سنة *ه هحرية .وكان زياد فيههرة 
ف وجبه » وق عينه الى انكسار » ل الاحية مخروطها 2 عليه تيف رعا 
رقعه 2 وهو ل من لبس اثفاف الساذحة 3 وثياب الكتان . 

روى ابن عبد ريه فى « العقد الفريد 6 : 

ح الوا أن الدهاة أربعة » معاوية لاروية» وعمرو بن العاص للبديبة » 
والغيرة بن شعية لامعضلاات 34 وزياد لكل صغيرة 3538 5 


0 
«إن د الَو منين 0 كنائقه بين يديه ؛ وعجم ( 
« عيدانها فوجدتى أمرها عوداً وأصلبها مكسرا » 


الحجاج 


خطيب من جبسابرة العرب » لم يرث ملكا ولا حك ؛ ولسكنه وصمل 
مواهبه إلى السك والأمازة + وكايك القياسة الخد وات الكارى ذال 
هو أبو مد المتجاج بن بوسف الثقنى . 

ولد المجاج بالطائف سدة إحدى وأربعين للهجرة » أى فى السنة التى أسس 
فيها معاوية الدولة الأموية . وكان أ:وه « يوسف بن الحك » من مشايغ ثقيف 
وروف انذكان 5 صبيان ؛ كا روى أن الحتجاج كان فى أول أميه يعلم 
الصبيان مع أندة »ثم صار دباغا » وقيل أنه كان يبيع الزييب بالطائف . ولسكن 
أخباز اارواة فد اضطريت يكأن هذا الشطر من حياة الحجاج الأولى بالطائف 
والحجاز » بحيث لا نسغطيم أن نستخلص مها صورة صحيحة نطمئن الها . 

والواقم أن الرواة قد نسجوا كثير؟ من الأساطير حول الحجاج» ومنذلك 
مثلا ما رواه السعودى فى « مروج الذهب » حول ولادنه » قال : 

- كانت أم الحجاج عند الحارث بن كلدة » فدخل عليها فى السحر 
فوجدها تتخال فبعث المها بعللاقها فسالته عن السبب فقال « دخلت عليك فى 
السحر و أن تتخللين» فإن كنت بادرت الغداء انفد هة كو إن كرتامت 
والطمام بين أسنانك ذأ نت قذرة » فقالت_ كل ذلات لم يكن وللكن لاتمن 
شظايا السواك . نم نزو جها من بعسده بوسف الثقنى فولدت له الحجاج مشوها 
لادبر له » فثقب عن ديره » وأنى أن يقبل ثدى أمه وغيرها فأعيام مرق 
فيةال إن الشيطان ظهر لم فى صورة الحارث بن كلدة » وقال لهم « إذيحوا 
جديا أسود وأو لغوه دمه ؛ فإذا كان اليوم الثانى فافملوا به كذلكء فإذا كان 
فى اليوم الثالث فاذيوا له تيساً أسود وأوافوه دمهء ثم اذوا له أسود سائها 


مسشاعخج لد 


فأولئوه دمه واطلوا به وجهه فأنه يقبل الثدى فى اليوم الرابع . فنملوا به ذلاك 
فكان بعد لا يصبر على سقك الدماء 1٠١‏ 

ومن الواضح أن هذه الحكاية وأمثالها إنما قصد بها الرواة تفسير قسوة 
الحجاجو بطشه وإسرافه فى سفك الدماء . 

مهما يكن من الأمر فالمءروف أن الحجاج حفظ القرآن فى صباه » وروى 
الأحاديث وأشعار العرب . ولما كانت الطائف وسط بيئة عربية محوطها البادية 


قل زع الحمجاج على قصاحة الودو وحذوة طباعهم َ 


ولقد 0 ف عصسر فتن وشءب وحروب اتصات من مقتل اعدايقة عالق 
وعندما توق معاوية وقام من بعدة أشه يذيك 5 حدث الناس سدوء سيراه ف 
المجاز والعرافق 4 وأمتنع عن البيعةله الحسين سن على وعبدالله بن الزبير» وخرج 
الحسين إلى السكوفةحيث قتل فى الطريق عفبايم الفاس فى مكة عبدالّهن الزبير. 
وأرشل يريك حووشه خاصرت مكة 4 م جاءت الأخياذ عوث يزيد » فرجم 
عنها الجيش عو بايع أهل الحجاز والعراق عبد الله بن الزبير» فولىأخاه«مصعب» 
العراق 4 وبى هو ف مكة 98 أماق الشام قل بأيع الناس 2 معاوية بن يريك 0« 
الذى تنازل عن انملافة » فبايم الأمويون « مروان بن الحسكم » الذى لم تطل 
خلافمه غير شهور ثم مات ) فقام دن بعلم عيك الاك نمروان ٠.‏ 

ون الحداج قل بلغ الّامسة والعشرين دن مره عندما قأم عيك الملك ابن 
مروان باطلاقة ٠.‏ وروى المؤرخون أن أناة حرج 4 إلى الشام حيث وفد على 
خاص سيره 2 زياد بن معاوية 4«( فطمحت سه إلى الدشيةه م6 والسير على 
مهحهم ؛ فاتصل بروح إن ز تباع المذاتى ؛ وزير عبد اللاك» والتحق 
شر طته . 


ر 


سداهه ب 


وهنا يبدأ التاريخ السياسى لاحجاج » فق دأظهر من الذ كاء والجرأة والمزم 
ما لفت إليه أنظار الخليفة واستثار إعجابه . 

وروى الْؤْرخخون أن «عبداب بن مروان » أراد أن يحرج لقتال « زفر 
ابن الحارث » الذىكان قد عرد على حكم بى أمية » فلما مضىيحيشهفى الطريق 
لاحظ من عسا كره مخاذلا وعصياناً . إذ كانوا لا ينزلون بنزوله ولا برحلون 
برحيله . وشكا الخليفة ذلك إلى « روح بن زاباع » فقال له : 

يا أمير الؤمنين .. إن فى شرطتى رجلا يقال له الجاج بن يوسف . 
لو ولاه أمير الؤمئين أمر عسكره لأرحلهم برحيله وأنزهم بنزوله ٠‏ 

ففمل «عبداللاك بن مروان» . فسكان لايقدر أحد أن يتخلف عن الرحيل 
والنزول إلا أتباع « روح بن زنباع » . فوقف الحجاج عليهم يوم وقد رحل 
الناس . وهم على طمام ب كلون . فقال هم « ما منعسكم أن ترحلوا برحيل 
أمثر المؤمنين ؟ » ققالوا « إنزل فكل معنايابن اللشناء .. ! » . 

فقال المجاج « هيهات . . ذهب ما هنالك » ثم أمر بهم فجإدوا 
بالسياط وطوفهم فى العسكر . وأمر يخيامهم فأحرقت : فدخل روح بن زنباع 
على عبد لللك با كيا شا كيا يقول : 

- إن الحجاج بن يوسف. الذى كآن فى عديد شرطى . ضرب عبيدى . 
وأحرق فساطيطى . 

فاستدعى الخليفة المجاج وسأله عما فمل فقال اجاج : 

حا نا ماقا أمبر الؤمنين. 


قال الخليفة ٠‏ 


ل ومن فعله ا 


سس "9ه سس 


قال الحجاج : 

عد نك وشاع إعايدىيدك . وسوطىسوطك وماعلى أمير المؤمنين 
أن تخلف على روح بن زنباع للفسطاط فطاطين. ولاغلام غلامين ولاييكسرى 
فيما قدمنى له . 

وقد أعحبت هذه الجرأة « عبد املك بن مروان »: فعوض وزيره عن 
خسائره . وزاد تقديره لاحجاج . فلما أراد اعاروج إلى العراق لغشاربة ( مصعب 
بن الزبير »6 جعل يستنصر أهل الشام فيتثاقلون عن الاروج للحرب : فقال له 
المتجاج : 

سلطى عليهم فو الله لأخرجتهم بعك . . 

فساطه عليهم . فكان الحجاج لا يمر على باب رجل قد مخلف عن المروج 
إلا أحرق عليه داره . فاما رأى ذلك أه ل الشام خرجوا . وساربهم «عبداللك» 
بعد أ3 ولى الحجاج قيادة قسم من الجيش : و أخضع العراق وقتسل مصعب 
سس الزيير ٠‏ 

ثم بعث المجاج اربة عبدالله بن الزيير » فزحف اللحجاج إلى مسكة » 
وحاصرها خمسين ليل » وضرمها بالمجانيق » وهزم عبد اللهبن الزبير وقتلهدوصليه» 
قأر سل إليه عبد اللا يعينهواليا على المجاز والدن والعامة» فبقى بها ثلاثتأعوام 
أخضم فيها أهل المجاز واشتد عليهم ٠‏ 

وأبروى أنه كتب بعد ذلك إلى عبد اللك يقول « إلى “حزت الحمجاز 
بشمالى » وبقيت عيى فارغة » » وكان قد توف والى العراق بشر بن مروان » 
فبعث عبد اللاث عهده إلى الحتجاج يوليه العراق أيضا . 

وم تسكن السنوات الأولى من حكم الحجاجبالءراق هادئة مستقرة» فقد 


ثارت الفئن فى أطراف العراق ؛ واتصلت امروب . ولك. احاح بذل <هدا؟ 
ر ر روج . و سان 1:6 : 


سد /اهه اس 


عظها فى إخضاع الهارجين عليه وعلى ملك بنى أمية » فوجه « الهاب » لقتال 
الأزار قع 3 ميض بنفسه لقتال ابن الأشعث ؛ وكانت بينه وبين الخارجين من 
من أهل السكوفة والبصرة حروب طويلة » اتنهت بموقعة « دير الجاجم » اللتى 
استمرت ماثة يوم » وانمهوت بانتصار المجاج . 

وهكذا أنقذ المجاج ملك بى أمية ما كان ينهدده من أخطار » وأحهد 
الثورات فى المحاز والعراق وفارس والأهواز » ومد حدود الدولة الأسلامية 
إلى نهر السند » وفتح أقليم ما وراء النهر حتى ارى وسمرقند . ولهذا كان 
عبد الملاك بن مروان يقول « إن الحجاج جلدة مابينعيى» .. ولاماتعبداللاك 
وخلفه « الوليد » أقر الحجاج على مابيده وظل المجاج عشرين عام واليا على 
العراق ؛ حتى توف سنة 56 للهجرة وله من العمر أريم وحمسون سئة . 

جمد 3 

هذه لحات سريعة عن حياة الحجاج » والظروف التِى عاش فيها » فأين من 
هذا كله الحجاج الخطيب؟ 

الواقم أن المجاج كان من أخطب الناس فى زمانه » قديراً على ار تحال 
الكلام » مبتسكراً للمعانى يستلبمها من طبعة الفياض » وبديهته الحاضرة . 
حاتي عننظه القرآان + وغلية “بالبلنة +ورؤاقة اللاقنب: ٠١‏ اوهيرة 
بنفوس الجاهير » فكان يعرف كيف يستشيد عا يؤيد عمله ويبرر 
سياسئه . 


وكان أسلو به عتتاز باجز اله والفتحولة » فكان أشبه بأساليب البدو فى قونه 
وتأثيره فى النقوس , 
وتما زاد فى قوة أساو به الفطالى الأغر اض الى كانت تدفعه إلى الخطابة 


ذلك أن سياسة الحجاج كانت تقوم فى جماتها على البعاش والقمع » وكان يقول 


4 


« إنى والله ما أرى أن أرد بنى اللسكيدة إلى طاءتى إلا «السيف » . وهكذا 
مثل دور الطاغية 4 امل عاتن الد كتاثور 6 ا معظم خطبه بالق 
متصلة هن الوعيد ارهب بها الناس » ويصممها علموم قذائف حاصدة » وعتنيأ 
ملية 6 وبرسل النذر ف كنات لما تريق السيوف 2 ودوفى القنابل 8 

أجل ٠‏ . كان مح الناس بسيفه ولسانه . 

ومن عجب أن هذا الطاغية الجبار كان يعنى مبيئته ومليسه . 

روى صاحب العقد الفريد عن الرياشى؛ عن العتتى عن أبيه قال «مارأيت 
مثل المتجاج .كان زيه زى شاطر » وكلامه كلام خارجى» وصولتهصولةجيار 
فسألته عن ريه فقا لكان ترجل شعره والخصب أطرافه »)وروى أنه حيما وفدث 
وفودالءراق على سلمان بن عيك الللك وسأ همعن المجاجقالوا :0غ 5 أمير الو مئين 6 
إنا مخبرك عن عدو الله بعل » كأآن يمزين تزين المومسة » و دصروك المدير فيتكام 
بكلام الأخيار » فإذا نزل عمل عمل الفراعئة » . 


قال اءن عبد ربه « كان الححاس إذا صعد للنبر تلثم عطرقهع ثم :كرا 
و 7 ع اه 1 2 6 حمر 3 م 
8 فلا يكاد لسو 0 حى يتز ايد ف السكلام 4 فيبخرج يدم من مطرفه 0 95 


بزجر الزجرة فيفزع بها أقمى من فى السحد . ! » . 


إن هذه الصورة الى نقاها صاحب العقد الفريد تدل على أن اجاج كان 


أمتتادا ماهرا يترون كك باسن ,أعفيات الدسيين ؟ 


وهذه خطبته الشهيرة : عندما ذهب واليا على العراق تصور أساوبه 


سيارات حقيه كأنا قطم الصخر . ومن الواضح أنه كان متأثراً م قانا تزياد 


سس لهاج سما 


ان أبيه » وكألى به قد استحضر فى خياله خطبته البتراء التى استهل بها ولايته 
على البصرة . 
أنظر إليه وقد خرج إلى الكوفة فى إثنى عشر را كبا على التجائب » ثم 
دخلها خأة حين انتشر الجار » وبدأ بالسجد فدله وقال « على بالناس 4 . 
وصعد المنبر وقد تام رنطانة خ شرا فط با كل :ولعو تاد ةا 
متنسكباً قوسا » وجاس ساعة لا يقسكلم حتى قال الناس بءضهم لبعض « قبح 
اله بى أميه حيث تستعمل مثل هذا على العراق » وقال « مير بن ضابىء 
البرجمى » : 
ألا أخصيه ل> ؟ 
فقال له الناس « أمهل حتى ننظر » . 
فاما رأى الحجاج أن عيون الناس إليه » قام فسكشف عن وجهه وقال : 
1 ارقت عا أن طلاع الثنايا متى أضع الجهاية #مرفوقة 
يا أهل الكوفة : 
إلى لأرى أبصاراً طاحة » وأعناقاً متطاولة » ورءوسا قد أيئعت وعارتف 
قطافها » إلى لصاحبها . وكأنى أنظر إلى الدماء تترقرق بين العام والاحى . 
3 أنشد : 


. 1 5 ا 620 
هدا أو أن الشد فاشتدى ر 2 3 ق_د لفها الاهيل سواف حطم 
هرق 


لمس براعى إبل ولا غم ولا زار على طهر وصام 





(01) اسم فرسه أو ناقته (؟) السواق الحطم أى الشديد القاسى الذى بسوقها بعنفب 
فتتدافم فيتحطظم بعشدرا بعضآأ فق الوضم دشية المزار التى يقطع علها الاحم ٠.‏ 


سد ا ننم 


١ 8 5‏ ىه ” 002 
قسمد لفبها لالهلل بفعبائ” : أروع” ع( خراج من الدوى 


مباجر أيسن20 بعرالى 


قد شرت عن ساتها فشدواا وجل تالحرب ب دوا 
والقوس فبهسا ور أعرثة؟ 2 متسل ذراع البمكر أو أشد 
لايق عنا للحسن ممه بذ 

إفى والله يا أهل العراق ما يقمقم لى بالشدان”” » ولا يغمن جانى كتفاز 
البين”" ؛ ولئد فررت عن ذ كاءء وفنشت عن محربة ؟ وإن أمير الؤمئيت 
أطال الله بقاءه س نثر كنائته”؟" بين يديه فمحم 9 عيدانها » فوجدى 
أمرها عوداً وأصابها مكسيرا » فرما؟ فى » لأنسكم طالا أو صن 9 فى الفتنة» 
واضطجممم فى مراقد الضلال . والله لأحزمتم عم ا ٠‏ ولأض ربدم 
فوب غ رات الأ ل لسكأهل قرية كانت آمنة معلمثة يأتمهارزقها 
رغدا من كل مكان» فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع وائذوف بما 
كانوا يصنعون. 

إلى والله لا أقول إلا وفيت ولا أمم إلا أمضيت » ولا أخلق إلا 
فريت”"؟ . فأياى وهذه الجاعات » أما والله لتستقيمن على طريق المق » أو 


لأدعن لكل رجل م شغلا ف احسده ٠.‏ 





)١(‏ العصلى هو الشديد القوى )١(‏ ذكى (8) الدوى والدوية الفلاة المتسعة 
التى يسعم لها دوى بالليل والممنى أنه شديد ذكى رج من كل شدة . 

(؛) شديد (0) جمم شنوشنة وهى القربة لأيابسة يضرب علءها فيسمم ها صوت 
كالطبل فتخاف الأبل (35) أى لست اين الغمز (7) الككنانة وعاء السهام 

(4) عضها بأسنانه يشتير صلابتها (5) اسرءتم )٠١(‏ السلهة شجرة كثيرةالشوك 

)0١(‏ الأيل الغريبة عن اللرعى (؟١)‏ قطعت والمنى لا أعزم على أمر إلا أعمته 


سد إن سس 

عق خطبته رلا مر له فى الكوفة قال 

3-1 إن هار لؤْمئين أرق أن أعطيم أعطياتم 2 أن أوجم> شاربة 
العدو مع 2 لهاب بن أى صذرة 0( أيات أفسم بالله لا أن رحلا كاك بعك 
أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربث عنقه . . » 

قال ابن نياتة : « ذاما سم ع أهل السكوفة هذه اطخطبة تساقط الحصى من 
يديهم را ووه 4 وثبدت مهابقه ف قأوموم 34 ونحسك حيائك ف رقامهم «( 

و راد المجاج ل رج لاحمج فخطب ف الناس قاثلا : 

ا أعها الئاس . اك فق الج 4 وقد ا تخلفت علي اد هذاءوأوصيته 
لاف ما أوصى به رسول الله صل الله عليه وسلم ف[ الأسار ‏ إن ازضول الله 
أوصى أن قبل دن اس ممم ق كن يتحاوز عن مسيكهم . وإف أمواتزة ألا شبل 
من سك ولا يتداوز عن مسيشسحم | 

ألاو أن ستقولون بعدى مقالة ما يمسم من اظهارها الاعنافتق , ألا 
وانكم ستقواون يعدى دلا أحسن ل له الصبحابة 6 . ألا وان معدل ل 
الإجابة « لا أحسن الله الحلافة علهكم . 

ثم نزل دون أن لجرو و أحد على توجيه كلة اليه . 

ورحجف الثاس يوما عوث الحجاج 4 وبلغته الإشاعة 5 لكرج الى المسحد 

س إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق » ومساوىء الأخلاق » تزغ 
الشيطان ينهم فقالوا مات اللجاج ومات المجاج .هه 6 وهل يرجوالحجاج 
اللي الابمد للوت ؟ الها يسرق آلا أموت وإن. ل الذانيا ومافيها » ومارأ يك 


اله رضى بالتخليد إلا لأبليس أهون خلقه عليه . ولقد دعا الله العبد الصالح 


سسا كا" اص 


فقال : « رب اغفر لى وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى » فأعطاه ذلك 
إلا البقاء . 

وبعد انتصاره فى دير الجاجم خطب فى أهل العراق خطبة كانت آية ى 
البلاغة و الإبداع الفنى قال : 

ديا أل الدواق 

إن الشيطان قد استبطنس؟”ا فخالط الاحم والدم والعصب و لم 
والأطراف والأعضاء والشغاف”" » ثم أفضى إلى الخاخ و الأمماخم”" م 
ارتفع فعشش » ثم باض وفرخعء شا 0 ونفاقًاً ٠‏ اتخذتموه دليلا تتبعونه» 
وقائداً تطيعو نه » ومو امراً تستشيرونه » فسكيف تش تحربة» أو تعظلكم 
وقعة » أو ينفمكم بيان ؟ 

ثم أخذ يذ كرم بمواقفهم فى المرب والواقم فيقول : 

- لدنم أحابى بالأهو ازحيث رمثم السكر » وسعيلم بالغدر » و ابم 
الكفر 5 وظندم 9 الله مخذل دينه وخلافته ؟ ونا أرميكم دروا م تنسلون 
أواذاً » وتنوزمون سراعا ؟ 

ثم بوم الزاوية ومابوم الزاوية ! بها كان فشلكم وتخاذلكم وبراءة الله 
مفسكم » إذ وينم كالبل الشوارد ألى أوطانها » البوازع إلى”*؟ أعطانها » 
لا يسأل لأرء عن أخيه » ولا ياوى الشيخ على بنيه » حتى عضكم السلاح » 
و3 قصمتكم الرماح . 

3 وم دير الجاجم وما بوم دير الاجم اما كانت الممارك واللاحم » 





)١(‏ نقذ إلى باطتمج (؟) غلاف التاب (2) نتحات الأذن الداخلية 
(4؛) مارك الأبل 


سس م لل 


بضرب يزيل الهام عن مقيله » ويذهل الخايل عن خليله ! 

بإأهل العراق 

هل استخفكم ناكث » أو استغو 1 غاو ء أو استنصر»م ظالم ؛ 
أو تعفد خالع » إلا تبعتموه ونصرثموه 1 

فل خنب كافك 2 أو نمث نافت © أو زر ؤائر © إلا كفم 
أتياغه وأتضازء ؟ 

ثم التفت إلى أهل الشام وم حول النبر » وقال يدح موقفهم : 

با أهل الشام 

إما أنا لكم كالظلي الرامح عند فراخه » ينفى عنها امد" ع 
ووواض 0 لحن كبام الماد < قاس الكياي "ع رضرها 
من الذئاب . 

با أهل الشام 

أنم م3 رواج الما 

وهذا هو المجاج يذهب إلى البصصرة » فيخطب ف أهلها خطبة تذ كرم 
مخطبة زياد فيقول : 

0-0 أبها الئاس 

من أعياه داه فمندى دواؤه » ومن استطال أجله فملى أن أعجله » ومن 
ندل عليد ابن وشمكهه الندالة وين اشطال نات عر كيرت 
عليه باقيه , 


)١(‏ ذكر الئعام ويضرب به امثل فى الدذاع عنصاره فيرمس من يقترب منها أى بر فسه 
(؟) العليناليابس (5) جمضب (؛) الوقاية (0) من<ازى ععنى ساعدوازر 


ساو ل 


إن للشيطان طظ ؛ ولاساطان 57 5 دن سقمت سريرثه عدت عقوبثه ) 
ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه » ومن لم تسعه العافية لم تضق عنه الهملكة » ومن 
سبقته بادرة فه سبق بدنه بسفلكدمه » إلى أنذر ثم لاأ نظر» وأحذرثم لاأعذر 
وأتوعد 3 لا أعذو» إعا أنسدع ترنيق ولاتسكم ؛ ومن استرحى لبيه ساء أدبه 
إن الحزم والعزم سلبانى سوطى وأبدلانى به سيق » فقائه فى يدى © وتجاده 
فى عنق » وذبابته قلادة لمن عصالى . وان لا امس أحدم أن رج 
من باب من أبواب السجد » فيخرج من. الباب الذى يليا إلا ضربث 
علقه 1. . 4م. 

تيا نا كن 

هذه بعض خطب الحجاج تدل عليه وعلى سياسة حكه » وبهسذه السياسة 
القاعة عل البعلئن والشدة وطد غلك بى أمية ع وحفظة من النان. 

ولسكن خطب الحجاج لم تسكن كلها وعيداً وصواءق يصببها على رءوس 
الساممين . 

فقد كان س واجباته أن يؤم الناس فى صلاة الججعة وأن طبهم فسكانت 
له خطب دينية مختاف عن خطبه السياسية » وقد ضاءت أ كثر خطبه لأن 
عصره لم يسكن عصر تدوين لاخطب » بل كان عصر حفظ ورواية » وحفظ 
النثر وروايته أصعب من حفظ الشعر . 

ومن خطبه التى تدل على ذكائه ولباقته هذه الخطبة القصيرة التى ألقاها 
على الداس فى مكة بعد مقتل عبد الله بن الزبير » فقد ارضحت مكة بالبسكاء» 
شطب الناس قائلا : 

ت الآ إن عبد اتن الوور كان من أحبار: :هذه الأنة حو رغنيد: ف 
الخلافة ونازع فيهاء وخلع طاءة الله » واستسكن بحرم الله . ولو كان شىء 


ناكا الدهياة لذع | دم حرمة ألنة . لأن الله تعالى خلقه بهدهءو سحل 


داه سسم 


له ملائكته: وأباحة جنقه » فلما عصاه أخرجه منها مخطيئته . وآدم أ كرم على 
اله من ان الزبير » والجئة أعظم حرمة من الكعبة .. ! 

ومن كلامه فى خطبه الدينية قوله فى خطية الجعة : 

س نعم أمرؤ حاسب نفس امروٌ راقب ربه» أمرؤ زود عمله»امرؤٌ فكر 
فيمأ يقروّه عدا فى صحيفته وبراه و ا “أمروٌ كأن عند هه را « 
وعلل واف اهران جد بعنان قلبدكا يأخذ الرجل مخطام جملهء فإن قاده 
إلى حق تبعه » وإن قاده إلى معصية الَّهكفه . إننا واه ما لتنا للفناء وإنما 

لقنا للبقاء» وإنما نفتقل من دار إلى دار . 

وقوله فى خطبة أخرى . 

أبها الئاس . 

قل أصبحنم فى أجل منقوص » وعمل حفوظ ٠‏ رب ساع لغيره » فالوث 
فى أعنا فك 00 ر بيت أيديكم » ؛ والجنة أم امكم. خذوا من سك 5 
لأنفسكم » وس غنا م لفقر ] » ومافى أيديكم لا بين أيديكم » فسكأن ماقد 
مضى من الدنيا ل يكن 0 الأموات لم يكونوا أحياء » وكل ماترونه 
فأنه ذاهب . هذه شمس عاد وود » هذه الشمس التى طلعت على الآ كاسرة 
وخزات6هم السائرة بين أيديهم وقصورمم الشيدة » ثم طلعت على قبورهم ! 
أبن الملوك الأولون ؟ أن الجبائرة التكبرون؟ المحاسبالَّ. والصراط منصوب 
وجي تفوت وتقوق3 ه واعل اللندق زوق سرون لها اله وأيا 6 7 
الذين إذا ذ كروا بآبات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » . 

وبروى أنه عندما حضرته الوفاة كتب إلى الوليد بن عبد اللاك يقول : 

« أما بمدء فقد كنت أرعى غدمك » أحوطها حياط الناصح الشفيق 
برعية مولاه » لذاء الأسد فبطش بالراعى ومرق المرعى كل تمزق » وقد نزل 
عولاك ما نول بأروب ااضابزة وأريوو أن بكوق اللباز أزاد عبد قفر انا بلطاياه 


وتكفيراً لما حمل من ذنوبه » . 
(مه جماراء ) 


حبر الله بن الرببر 





« إنا وال ما موت على مضاحعنا 14 ولكن » 
« قمصا بالرماح وموتا نحت ظلال السيوف » 


ابن الزبير 


إن سيرة هذا الفارس الخطيب تعرض لنا صورة رائعة لهياة حافلة بالشحاعة 
والطموح » زاخرة بأعمال البطولة الجريئة » حتى لتسكاد تشبه أساطير الغامرن 
كان أبوه الزبير بن العوام» حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن عمته » 
وأمه أسماء بنت ألى بكر » ذات النطاقين . وقد ولد فى السنة الثانية للببجرة » 
وكان أو ل مولود لامباجرين بالدينة ؛ ففرح المسامون ولادته وكبرو ا» لأن 
الميودكانوا يزمون أنهم قد سحروم فان بولد لهم . . ! وقيل إن النى حنكه 
بتمرة لا كها بفمه» وسماه عبد الله . 
ولكأ عيذ الل ازعانة أ بوي المطميق فطيع] مركا , 
قال هشام بن عروة « كان أول ما أفصح له حبى عبد الله بن الزبير وهو 
صغير #الديف ‏ سا3 لا يضعه من يده » فكان الزبير يقول : والله ليكونن 
لك منه بوم وأيام »1٠٠‏ 
وحدث فى صباه أنه كان ياحب مع الصبيان فى الطريق ؛ قمر بهم عمر بن 
الطاب » ففر الصبيان من وجه عمر » وبقى هوء ذقال له عمر : 
ماللك لم تفر معهم ؟ 
فأجابه الصى الجرىء : 
- لم أجرم فأخافك» ولم تسكن الطريق ضيقة فأوسم للك . 
ولد امتاز عبد الله بن الزبير بعد ذلك فى حياته مخصال ثلاث سيطرت 
على حيائلة كلبا » وكانت مقومات شخصيته . أوها الشجاعة الى سئرى 


مظاهرها فى وقائع حياته » وثانيها الفصاحة التى جماتمنه خطيباً ممتازاً » وأخيراً 


سا ا وبيرا 5 


إعانه العميق » وورعه وتدبنه فقد كانصواما قواما . ورد فىتاريخ اين الأثير 
أنه لم يكن باب من أبواب العبادة يمجز عنه الناس إلا تسكلفه ابن الزييرء وأنه 
00 سيلا أحاط بالبيت اكرام » فسكان ابن الزبير يطوف بالبيت سباحة 

وعندما أمر عمّان بن عفان عامله علىمصر يفتح شمال أفريقيا» أمده يجيش 
برأسه عبد الله بن الزبير » فاشترك فى إدارة الموقمة الفاصلة بشجاعة وذكاء 
وممارة » وفاح 0 جريةوريوس » عامل الروم على طراباس والغرب وشنت 
جنوده وققله بيده . 

ورجع إلى الخليفة عمان فقص عليه كي فكانت الموقعة » فأعجب عمان با 
هع ؛ وطلب إليه أن بروى للناس حديث الفتحم التعديك وسدألة:؛ 

- أتقوم يمثل هذا اكلام على الناس ؟ 

فقال عبدالله: 

ايا 0 الؤمئين » إلى هيت لك ؛ منى طم. 

فقام عمْمان خطيبا فى الناس وبشرم بفتح أفريقيا وقال لهم إن ابن الزببر 
سوف خيرم خبرها . وكان اين الزبير إلى جانب المنير فقام خطيبا » وكان 
أول من خطب إلى جانب الدبر » فوصف لاناس فى بلاغة وتدفق ما حدث 

من فتح » حتى إذا انمبى نهض إليه أبوه الزبير» فقبل بين عيفيه وقال « ذرية 

يعضيا:من: سن والله سجميع عليم ؛ مازات ياب تنظق بلسان .ألى بكر 
حى صمك 6.٠.‏ 

وكان عبد الله مع أبيه فى وقمةاججل » وجرح رادا كتير و بول كته فا 
وشفى من جراحة . ولا استقرت الخلافة لمعاوية كان الزبير من زعماء جنده» 
واشترك فى غزوة القسطنطيفية التى جهزها معاوية . وإن من أدياره 


وأحاديثه دم معاوية إشعر بأنه كان ينكس على معاوية م وصل إليه 4 ويام 


أنه كان امح إن الأمارة ؛ويركى أنه حدير مه وكانت له ف مجااس معاوية 
مخاصمات ومناقشات أغلظ فيها القول لمعاوية وتفاخر عليه . 

حدث يوما أن رد على معاوية فخاطب الحاضرين فى محاسه قائلا : 

ب أسألم بال سوق أذا وجوارى رول اش مل الله عليه وسلم 
و نأ أيا سفيان حارب رسول ا ؟َ أن أنى أسواء دن أبى بكر الصديق 
ونه هزل كلة الآ كياد 9 وحدىالصديق واددله المشدوخ ببدر ورأسالكثر 
وعمتى خديجة ذات المطر والحسب وعمته أم جميلمالة الحمطب . وجدلى صفية 
وحدانه هامة ؟ وزوج عى خير أبناء آدم هل صلى انه عليه وسلم ( وزوج 
ميةه شر بى آدم 35 اليسيضل ار ذات هب 5 وخالتى عاشة أم لأؤمئين 
وحالته أشق الأشقين؟ ونا عيك 5 وهو معاوبة 5« 

مهذه اللوعحة كان يخاطب معاوية 4 ومهذه ارا كان تحداه على الماه” 4 
وكان معاوية ومسب حسأية 3 وحنى مله على أبئه وولى عهده يزيك » فقال ف 
وصيته الأخيرة ليزيد محذره من ابن الزبير : 

- لست أخاف عليك غير « عبد الله بن عمر » » « والحسين بن على » 
و(« عيد أله سن الزبير ١‏ . 

أما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذه0" الورع » وأما الحسين فإلى أرجو أن 
ركد تله إر با إرا 44+ 

وعندما أراد معاوية أ بروض الناس على البيعة لآبنه بريد قال 


(1) صرعه (؟) الب المداعءوالضب الحقد الدفين ورجل خب ضب يمنى مراوغ 


ماترى فى بيعة بتزيد ؟آ 

فقال له ابن الزبير : 

يا أمير الؤمنين ... . إلى أناديك ولا أناجيك. إن أ ناك من صدقك » 
فانظر قبل أن تتقدم » وتفسكر قبل أن تندم » فإن النظر قبل التقدم والتفسكر 
قبل التندم 500 

فضحك معاوية وقال : 

- علب رواغ . . . !فى دون ما سجعت به على اب نأخيك ما يكفيك . 

وعندما جمع معاوية الوفود ليحدتهم فى أمر البيمة ليزيد » وتكلم 
الخطباء بين مؤيد ومعارض » قام عبد اله بن الزبير فقال بعد أن حمد الله 
و لق عليه , 

أما بعد فإن هذه الخلافة لقريش خاصة » تتناوها عآ ثرها السنية » 
وأفمالها المرضية » مع شرف الآباء وكرم الأبناء . فاتق الله يامعاوية » وأنصف 
من نفسك » فإن هذا عبد الله بن عباس ء بن عم رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهذا عبد الله بن جعفر ذى الجناحين ابن عم رسول الله » وأنا عبد الل نالزبير 
ابن عمة رسول اللّهء وعلى” خلف حستاً وحسيئا وانت تعل من ها وماهما . 
فاتق الل را معاوية ::وأنت نذا م نكا وعيث سات 4 

هكذا كان شأن الزبير مع معاوية » فاما توفى سنة ستين هجرية وخلفه 
أبئه بزيد » كآن ابن الزبير ممن امتنم عن مبايءته » وكان أشدم عليه #ولكته 
لم تجاهر بطموحه إلى الخلافة لعامه أن أعداء بنى أمية يؤثرون الحسين بنعلى . 
فلما قتل الحسين سنة إحدى وستين هحرية » وجد الفرصة سانحة» والمرة 
ناضجة» فئار بالحجاز » وأخذ البيعة لنفسه » وكاتب أهل العراق والمن 


وخراسان ومصر فوافته الجم الذفير مهم على خلع بنى أمية» فأرسل العال ع 
وولى الولاة . فلنستمع إليه الآن يخطب فى أهل مكة بعد مقتل الحسين » يعظم 
مقتله » ويلوم أهل العراق والتكوفة خاصة ؛ ورك العواطف ضد بنى أمية 
فيقول : 

- إن أهل العراق أهل غدر وشر إلا قايلا » وإن أهل الكوفة شرار 
أهل العراق . لقد دعوا الحسين لينصروه ونولوه علمهم » فلما قدم علمهم ثاروا 
إليه فتالوا له إما أن تضع يدك فى أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن معية سما » 
تمي فيك حكن وإما أن ماوت دفرأى واثحديراضابه فلين بين كثين 
- أنه مقتول . ولسكنه اختار الميتة الكرعة على الحياة الذميمة . فرحم الله 
دوواد ىقاتله. لعمرى لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم» ما كان فىمثله 
واعظ وناه عنهم. ولكنه ما حم نازل » وإذا أراد الله أمراً ان يدفع » أفبعد 
الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ؟ أيمكن أن نصدق قوم ونقبل لهمعيدا ؟ 
لا. .ولا نراهم لذللك أهلا . أما وال لقد قتاوه طويلا بالليل قيامه » كثيراً 
فى الميار سباي 6 دق عام فيه منهم » وأولى به فى الدين والفضل » . 

9 يم خط حرطا وريد فيفول: 

ض آنا وامتها كان نيدل القرآن القيات ولا بالمكاة من خندية الله 
الحداء » ولا بالصهام شرب ارام » ولا بالجالس فى حلق الذ كر ء الركض فى 
الطلات العروف # قوف لقوق غيا . 

وكانت بين ابن الزبير وبزيد حروب كثيرة » فاما توفى يزيد سنة 4 
هجرية اشتد أمر عبد الله بن الزبير » ودانت له أ كثر البلاد الاسلامية » عدا 
بلاد الثام » فقد بايم أهلها معاوية بن يزيد » ثم مروان بن السك الذى سار 


إلى هر فنتعدما 4 م توق بعك شوور من ؤلاةةه وخلفه أبنه عيك الاك ابن 


مروان » فاتصلت الحروب بيه وبين ابن الزبير الذى ثارت عليه فئن كثيرة » 
ففارقه الحوارج » وانتقض عليه أهسل الكوفة » واشتفل ابن الزبير 
بقتاهم يم ١‏ 

وكان ابنالز بير قد ولى أخاه مصعباً على العراق » نف جعبد املاك بن مروان 
لقتاله بنفسه فى جيش كبير من أهل الشام قأخضع العراق وقتل معبعب نن الزبير 

وعندما وصل خبر مقتل مصعب إلى أخيه عبد الله سكت أياما ثم صعد 
المنبر فجاس عليه مليا لايتكام والكابة على وجيه وجبينه رشح عرفا » فال 
رجل من قريش لجاره : 

ماله لا يتكلم ؟ أتراه يهاب المنطق ! فوالله أنه للبيب اللطباء. 

3 تكلم ابن الزبير فقال : 

الجد لله الذىله الخلق والأمرءوملكالدنيا والأخرة؛ يو فىالملكمن يشاء؛ 
وينزع اللك ممن يشاء. ويعز منيشاء ويذل منيشاءء ألا وإنه قد أتاناخبر من 
المراق : بلد الندر والشقاق» فساءنا وسرناء أتانا أن مصعيًاً قثل رحمة الله عايه 
ومغفرته فأما الذى أحزننا منذاك؛ فأنلفراق الحميملذءة ولوعة يجدها حميمه 
عندالصيبة: 3 يبرعوى من بعد ذو الرأى والدين إلىحميل الصبر ل 3 الماع 
وأما الذى سرنا منه : فأنا قد عامنا أن قتله شهادة له ٠‏ فقد أسلمه الطعام الصم 
الأذان إسلام النعم الخطمة”"؟ » وباعوه بأقل من الْمّن الذىكانوا يأخذون منه 
فإن يقتل ف4ه2" . . ! ؟ لقد قتل أنوه وععه وأخوه وكانوا الخيار الصالطهين . 
إنا والله ما موت على مضاجمنا » ولسكن قمص)”" بالرماح » وموتاً نحت ظلال 


السيوف » وليس 5 موت بنو مروان . والله ما قتل مهم رجل فى زحف فى 





)١(‏ الأبل المريوطة من أنوفها (؟) فياذا فى الأمر 5 (*) قعصه أى آتله وأجبز 
عليه ومات افلان قمعا أى أمانه ضعربة أوطهنة فيات مكانه 


هنا د 


داهلية ولا إسلام 5 ألا إعا ألد نيا عارية من الملا القهار الذى لا بزولسلطا 9 
ولا يبيد ملكه . فأن تقبل الدنها على » لم آخذها أخذ الأشر البطر » وأن 
تدبر عنى لم أبك عليها بكاء المرق الهين . أقول قولى هذا واستغفر الله 
لىو لمم » 


# # # 

واقد أدبرت عنه الدنيا» إذ أرسل عبد املك بن مىوان الحجاج اقتاله » 
غامصر مكة طويلا » ورىى الكعبة المتحنيق . ونا طال الحصار واشتدت 
الجاعة تفرق الناس عنه وخرجوا إلى المجاج بالأمان . 

ودخل ابن الزبير على أمه أسماء بن تألى بكر فقال لها : 

خذلى الناس حتى ولدى وأهلى » فل ببق عندى إلا اليسير ممن ليس 
عنده أ كبر من صبر ساعة » والقوم يعطو ذا رشتين اليا قا رابلك؟ 

فأجا بته أمه جوابها الخالد الجدير ببنث الصديق » قالت : 

د اك الله باق أعر بشمك. إن لدت تعم أنك على حق وإليه تدعو 
فأمض له فقد قتل عليه أصحابك ؛ ولا يمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بنى 
أمية . و إن كنت إنما أردث الدنها فبئس العبد أنت . أهلكت نفسك ومن 
معلك. وإن قلت كفت على حق فاما وهن أصمالى ضعفت عزعتى» فهذا ليس فعل 
الأحروا رتولا أهل الدتورق ‏ 1 خلودك فىالدنيا؟ الققل أ حسن ماينزل بلكيا ابنالزيير 

فوالله لضربه بالسيف فى عز أحب إلى من ضربة بالسوط فى ذل ٠‏ 

ققال ها : 

- إلى أخاف إن قتلنى أهل الشام أن يمثلوا بى . 

قالت : 


يابغى ب إن الشاة لا بضرها الساخ بعك ذنحها 5 !! 


ؤدئا مها فقبل وا 6 فعائقته فوقعت يدها على درع كان بليسه . 

فقالت له : 

سا ماهلا صنيع هن يرا ما ثريد. 

قال : 

سما لبسته إلا لأشد متنك . 

فقالت : 

حداقانه لا يشد متنى . 

فزع الدرع وانطلق فقاتل قنالاشديداً حتى أن بالجراح وققل » فأرسل 
الحجاج رأسه إلى عبد اللاث » وصلب جثته . 

0 الأم المظيمة بابمها الصلوب فل تزد على أن قالت : 

ح أما آن لهذا الفارس أن يترجل : . 15 


وكتب عبد املك إلى المجاج يأومه على صلبه » فأمر بتسلم جثته إلى أمه 


2 
فغسلته ودفنته » وكآن له من العمر اثنتان وسبءون سنة ؛ ودامت خلافته 
لسع سنين . 

وقد اتى الحجاج بعد ذلك أمه فقال لها : 

كيف تريانى صدعث بإبنك ؟ 

فأجابئه قاثلة : 

نت أننةت عليه ذنية وأفدعيك اغرتله .: 


ولمحقت به بعل قلهل 7 


0 
تسعمع حم حت 
« اذهب وقل لولاك إننا هنا أ ادة الشعب »6 
ميرابو 


مبرأبو 


لقد ترك « ميرابو » اسما لامعا كاد الأسطورى ء ولسكن حظ كان أقل 
دن نبوغه ٠.‏ 

هكذا قال عنه «بارتو» الوزير الفرنسى الشهير الذى يعتبر خير مؤرع ليرابو 

والواقم أن هذه العبارة تاخص بدقة حياة هذا ااطيب المبقرى الذى 
عاصر الثورة الفرنسية ف مهدها 0 وقاد خطوامها الأولى بشجاعة وحكة 


واعتدال 5 


وفى عهود الثورات الشعبية العارمة يكون للخطابة شأن خطير فى توحيه 
الحوادث , فاتتطباء مم الذين بقودون الجاهير » وبثيرون جاسهم بكلامهم 
النارية. وكل مطلع على تاريخ الثورة الفرنسية يعرف كيف سيطر الزعماء 
من خطلباء الجاهير على يخرى الأموق م أمسكوا بأيديهم زمام الحوادث » 
وقبضوا بعد ذلك على الساطة فى فرنسا زمئا » وكيف كانوا يوجبون الاهر 
لأغراضهم فيلهبون حماسهم باللخطب العسولة وتحشدونهملتنفيذماربهم وإرهاب 
خصومهم . 71 شهدت شوارع باريس وحدائقها والجمعية الوطنية اللخطباء من 
أمثال ديمولان » ودانون ومارا »ورويسييريشبون مخطبهم نار الثورةويذ كون 
أوارها حتى اندلم لبها وكأنها الججيي 
دفم هؤلاء الخطباء التطرفون الثورة فى طريق مقلم مخضب بالدماء »وارتكبوا 
أفظم الجرائم باسم الخرية» ونشرواعلى فرنسا ظلا كثيقاً منالرعبوالأرهاب 
نم اننبى الأمر ععظمهم إلى القصلة فسقطت رؤوسهم نحت سكينها التى طانا 


قد فتح أبوابه وقذف قذائفه . . ! ولقد 


« ع 
خصضبت بدماء الانرياء ٠.‏ 


-0 0000 ك6 


أقد دفعوا اأشعب إلى الجدون 04 فسكر دن الدم 4 م سكام >ن ااسكاس 
التى جرعوها الآلاف من ضحاياهم . 

واسكن ميرااو 0 تبتلعه الذورة الجنونة 4 بل إنمسحرهاولم تخضع أسحدرها 
و : يجن مع الشعب بل ظل عاقلا » وكآن الوحيد بين زعماء الثورة الذى ا 
مقط راسه حت سكين تسرد » بل ظلت مرتفعة فى خضم الحوادث » بحميها 
إسعدره المطالى وشداءته وجرا بيائه صد كلل هدوم 04 !0 تصل إلمها لد حاقل 
حاسد ؛ ولم تتناولها سكين الجلاد . 


واد « أونوريه جابربيل ريكيق كونت دى ميرابو» فى ة مارس عام 
5 >؛ وعندما بلغ انخامسة من عمره عهد به أبوه إلى السيد « نواسون » 
الذى أخذ ياقغه مبادىء التاريخ والفلسفة ويعامه اللاتينية واليونانية » ثم أدخلء 
مدرسة داخلية فى ,اريس حيث درس مختلف العلوم والفدون » ثم ألقه بعد 
ذاك إسلاح الفرسان . وسافر « ميرابو » مم فرقته إلى بلدة « سانت » 
ولكندقى عام واحد دخل السحجن خخسة أشهر . وذات مساء بعد أن خسر فى 
الميسر مباغا كبيراً » هرب من وجه الدائدين تاركا وراءه فتاة غرر مها بعد أن 
وعدها بالزواج . وأصدر وزير الحربية أمراً بنفيه فى قامة بإحدى الجزر »واسكنه 
استطاع قبل أن يخرج من المننى أن بحصل على رتبة ملازم ثان فى الجيش السافر 
اقمع الثورة فى جزيرة « كورسيكا » . وهناك حارب بشجاءة وكتب يقول 
«إننى ولدت لأ كون حارءا» فقد وهبتنى الطبيعة النظرة الفاحصة اتياطفة ع 
وليس هناك كتاب فى فئون الحرب كنتب بلغة حية أو ميتة لم يقم نارى 


علية . . 6 , 


ومن مصادفات القدر أنه دما كن 2 ميرابو ( محاربفىجزبرة كورسيكا 


عام 1758 شهدت « أجا كسيو » عاصمة الدزيرة مواد نابايون بونايرت فى 


يم سد 


فكانت تلات الخلة فى المعركة الوحيدة التى اشترك فيها ميرابو» ثم عاد إلى 
م 5 ليعيش مع عه الذى تثياٌ له كستقيل ءظ 1 وكان يقول عنة م عب و3 
هذا الى أم مواطن ف أوربا “ؤدن المحتمل أن إضبم اا 3 وزراً أو حجرالا 
اناه 1 

و سكن « ميرابو ») خيب ظن عهء فقد اندقم إلى حياة حافلة بالغامرات 
الغرامية والشاجرات واعب القهار» وأسرف ف الاستدانة حتى بلغت ديونه 
١‏ اكير من مانتى ألن من الجنيهات؛ وأصبح الداشون يظاردونه فى كل مكان . 

وتدخل ا لأنتاذه 0 فاستصدر من الملاك أمراً ضاق ليكون عأمن من 
الداثنين 5 واسكن ميرابو شٍِ مخ إحدى عشيقاته وشى مر كيزة « دى مونيية 0 
إلى هواندا » وهناك اضطر إلى احتراف السكتابة» فنشر عدداً من الكتب 
والللازم والرسائل التى أذاعت صيته قبل الثورة . 

وغكدما | كتشف البولينس مكانه قيض عايه 6 وأرسل مترابو إلى قلعة 
« فسان ) حيث ظل 5 و أ بعة أَغق أم : 

وف وذا السدن بدأ 2 ميرابو «( 5 نقفسة 6 وَأكذت تتحلى موأهيه 
الخطابية . فقد عاد إلى الكتابة فوضع عدة كتب كان أشهرها مكتاب 
«الذ كريات » الذى قال عنه « سانت بوف »© إن عباراته البليذة مليئةبالثورة 
وار كات اللا إرادية للخطيب ٠‏ و*ن عله وحه إلى أبية وإلى عره رسائل 
شرح قمها موقفه ويدافع عن نفسدكانت عثابة خطب ومراقعمات رائعة وكانها 
أرهاص عولد الخطيب المنتظر . 

وقد واحه اللحمهور لأول مرة بعك اطلاق سر أحه 34 عندما وقف«مبرابو» 


يدافم عن نفسه فى ساحة المحكمة فى القضية التى رفسا عليه زوجته تطلب 
0 م5 ب الخطياء ) 


الطلاق . وحولت القضية إلى البرلان فسكانت بلاغتهموضع الدهشةوالإعجاب 
ثم سافر « ميراءو » إلى اتجلتراء وهداك شهد كيف تسير الدعقر اطية الناشئة » 
وكيف إستطيع أن يظفر بالك أ “كا لان ور اع تو راحقة فوا از عام 
العموم ؛ ومع الخطباء » ورأى وزبراً فى الرابعة والعشرين من عمره يسيطر على 
أقدار بريطانيا العظمى فى ظل الديمقراطية . وعندما سمع « ولي بت » الصغير 
مخطب » أدرك مقدار القوة التى يمكن أن يثيرها اسم شهير اذا وهب الفصاحة 
والقدرة الخطابية . 

لقد عاش « ميرابو » اثنين وأربعين عاما قضى معظمها بين ننى وسجن 
وامقر اج نتن مكار انق السبانوة ولكنه أن عديتة :دهن بودن و 
ويكتب » وساعده على ذلك ذ كاء حاد» وذاكرة قوية جعلت أباه يقول عنه 
وهو فى السادسة من عمره «انه كالرمل يبتام كل شىء» وعندما بدأت أحداث 
الفوزة كان ف الأريهيق مى غرة وقد استكيل علق ايض دور الكبين. :» 
ولكندكان حمل على كتفيه أخطاء شبابه ونزوات صباة . وكان هذا الماضى 


يعرقل خطاه ع وعنعه دن اظهار قدراته كاملة 4 فكان يقول ف اسل حزن : 


و احتف 1 أساءت عثرات الشباب الى المصلحة العامة » اذ حالت 
بيفى وبين الكثير مما أصاح له . لوكانت لى السمعة المسنة فك من أقدار 
كيت عاضما للدي 4و 1 من مد كنت سأقر نه باسمى [ » 

#8 ىد 

عندما ساءث امكالة المالية لفر نساء واشتدت الضاقة المالية بالحسكومة <تى 
أصبيدت على شنا الإفلاس »؛ اضطر اللك لويس السادس عشر إلى دعوة اس 
الأنة لرماوته عل ممائلة: الأز مة امالية » وينظر فى سياسة الاصلاح التى وضعما 


الوزير « نكر 6 . 


لطس ار شد 


وكان « ميرابو » فى « برلين »6 عام حملا عنديأ عم بدعو :الجاس الذى 
لم تشهد فرنسا جلساته منذ عام 4 وعم بأن الاستعداد حرى لانتخاب 


أعضائه» فأسرع عائدا الى فرنسا . 


كان 22 ميرأ بو » بطبيعة مولده أرستقراطيا دن الأشراف ( فسعى لاحصول. 
على مقعد فى الجلس بين النبلاء» ولكنهم أعرضوا عنه وأبنا عليههذاالشرف» 


فحقد عليهم وا خذم هدفا لجلاته منذ ذلك اليوم . 


و انمه « ميرانو » إلى الشعب فألقى بنفسه بين أحشاة ؛ ورشح نفسه عن 
العامة ف داثرتين 4 وخاض غمار المعركة الاندها ديه مناديا قوق الشعب م( مناديا 
بالأصلاح » منددأ بالأشر اف وامتياز امهم وبالفساد الستشرى فى البلاد . وفتن 
الشعب بهذا النبيل الذى يدافع عن حقوقه » وتحمس له فسكان يقابله كا 
ستهبل الأبطال الظافرين 4 حبى بلغ امس بالجيور أنه كآن شبل مكان >رور 
محلات عربته ! 

وك بك المعركة الانتخابية فرصته اسكبر ى أوتحن قدرته على الخطاية) 
وليسكشف عن نبوغه وعبقريته فى التأثير على الجاهير . اقد استطاع أن مخلب 
الألياب إسدتتر 5 هع وروعة بلاغته 04 وَأن سيطر على الجاهيرفيطو يهاو ينشرها 
على هوآه 4 ومخضعها أسعدره 4 مم حدله يقول : 

هكذا يصبح الشعب عبدا . . ! 

وجح فى الدائرتين فاختارالئيابة عن « أ كس » » وعندما اجتمع2 نخاس 
طيقات الأمة « 6 ن مابو بقمن/ا أ خلم )2 ميراو غ0( ياب الأشراف وذهب فى 


المجاس مرتديا ثياب نواب الشعب السوداء وجلس بين صفوفهم . 


وكان الماس مكو نا من ثلاث طبقات فى الأشراف ورجال الدينوالعامة. 


وكأن عدد نواب العامة مسويا لجموع عدد نواب طبةتى الأشراف 
ورجال الدين. وعنلما افتتح الماك لحاس أعان أنالذرض الأساسى من الاجماع 
هو معالخة الطالة الالية» و دشر إلى موضوع الدستور الذى كان يطالب به 
الشعب ٠‏ وفى اليوم التالى ذهب نواب العامة إلى الجلس فر يدوا الأشراف أو 
رجال الدن » تقد اجتمءت كل طبقة منهما فى قاعة متفردة . وأدرك ثواب 
الشعب أن الهدف من ذلاك هو حرمانهم من الانتفاع بميزة عددهم المضاعف عند 
ال الا سواك لمكو هم صوت واحد ء واسكل من العليقتين الأخريين 


0 رنانع ار كاه عل ونا لون أن 5-6 وعثاوها ؛ وقل 


استولى علمهم الأوف ولهذر 5 


وكان « ميرانو » ينظر إليهم فيرى مقسمائة من النسكرات المتشاببة قد 
التخمهم الشعب واسكنهم لا يد رون ماذا يصدءون . إن طم أهراةا ولكنهم 
لا يعرفون وسيلة لتحقيقها . وأدرك أمهم فى حاجة إلى من يقوده » إلى العقل 
المفسكرء والرأس المدبر » والقاب الذى الشجاع ؛والاسان الذى يصول و >ول. 
إنها الاحظة التى كان ينتظرها ء فها هى ذى المنصة ليس أمامه إلا أن يصعد 


درجاتهاء وهؤلاء ه واب الشعب يتافتون بحثا عن الزعي » فاماذا لا يتقدم 


ولدبه كل المزايا التى تؤهله اسد الفر اع أونعد أيام من الخير 0 الترددوالمفاوضات 
العقيمة مع الطيقات لله ى2 أعان «ميراو» انه عم أ «سييس» نانب باريس 
لدبه اقتراح عملى. وتقدم «سييس» باقتراحه وهو أن تستقل طيقة العامة بالعمل 
وتطلق عل نفسها « الجعية الوطنية » وتيدأ على الور بوضع دستور تصان فيه 


توق لكين 


سنس هه يقي بست 


ووافق النواب بالإجماع 4 وانضم إنهم عده كن النيلاء ورجال الدبن» 
لكف اطبدية ركنا وها لان نوات الشسسي 

ولكهم عندما نو جهوا فىالهوم التالى إلى قاعة الاجماع 2 وحدوا الأواب 
أقسموا على أن « نواب فرنساقد أقسموا على ألا بتقرقوا » وأن مجتمعوا 
ل وقتث 4 وف كل كا © عدقى يضعوا لفرنسا وو على 
أعيافن مثين »6 . 

وفى يوم 8" بونية دعيت الطبقات الثلاث الاجماع فى القاعة العامة » 
وشقر الاك ولق أ ضدنه إلقاءالران الى ادن ران التسرن ‏ وحدة 
الاصلاحات التى رأى يحثها لادخالها على نظام المسكومة » ثم أعان قراره 
الأخير بوجوب اتفصال طبقات المجاس عند المناقغة وَأحد الأصوات 2( ثم غادر 
القاعة ومن ورانه الأشراف ورحجال الدين ظافرين عا كانوا يطلبون . 

وبكى تواب الشعسب وقد تولام الذهول 4 وتنازعتهم عواهل السغط 
والعرد واعاوف 

ودخل رئيس التشريفات يذكرم بأمر الك وبطلب إليهم أن يتفر قو اء 
ولسكنهم جمدوا فى أما كهم وقد خيم على القاعة صمت رهيب . 

وأطل عليهم التاريعم يرقب م يصلعون ٠.‏ 
وا ترز 00 ميرابو « من بين الصفوف الواحهة 2( وتقدم 5 رسول اللاك 
وعينأه :شد حان بالشرر 34 وصوته بذوى كارعد اه صوتث القضاء اتوم 2 
وهو يقول: 

سه أذهب وقل لولاك إننا هنا بإرادة لدعب 4 وان تبر 0 نناأ الاعلى 
أسنة اراب .. 


ج ابوا جه 


أرشل ميرابو هذه الكامات فاختنى رئيس التشريفات » وتشجم النواب 
فظلوا فى أما كمهم وتجاهلوا أمر الك وكأنهم يكن» وسل « لويس» واستسلم 
للامر الواقع #وعرلت الليفية الوظانية وعييها وتيلها الأمل: 

وتناقل الشعب عبارات « ميراءو © فأصبح رجل الدولة ورمز الثورة . 

تخ تنن 

وكآن « ميراءو » قد وضع لنفسه خطة سياسية واضحة . فرو يرى الأبقاء 
على الملسكية مم إقامتها على نظام دعقراطى كالنظام الإبجليزى ٠‏ فيسكون 
للشعب محاس نيالى منتخب يضع القوانينويفرض الضرائب. وكان ينادى 
اوضع دقو ر يفصل بين الساطات» ويحدد اختصاص كل منها فلا تطفى أ حداها 
عل الأخر» ولكق الجمعية الوطنية ل تكد تبدأ لها حتى بدأ الك 
يتنسكر للشعب» فاستقدم الجوش إلى « فرساى » حيث أحاطت جنئوده بالمعية 
لأرهاب أعقانيا: 

ولا ينس تاعية من استجابةاللاك اطلبها أنيسرح الجنودءصعدهميرابو» 
إلى النبر » وألقى خطبة ملمهية هاجم فيها عاذ لأول مرة سياسة اللاك » وندد 
ببطانته » وعاب على الملك خضوعه ازوجته « مارى أنطوانيت © وايطانة 


س هل قرأوا فى تاريخ الشعوب كين تبدأ الثورات وكيف تسير ؟ 


وهل أدركوا أن الحوادث فى تفاعلها واشتيا كها قد تدفم بأشد الئاس اءتدالا 
إلى أقمى حدود التطرف . . ؟ 

وأدهش )2 ميرابوا «( اجمعية هرة أخرغ وشحاعءته وبلاغته 5 

وعندما جاء الملك إلى الجمعية عرض عايها أن تنتمل إلى مدينة أخرى 


4 : 
بعيدا عن الحدود الذين محيطون بقصر فرساى » قال « ميرابو » ساخراً : 


هه إننا أ تطاب اهرب من الحنودءوإما نطلب إجلاء الحنود عن العاصمة! 

و سكن المللك مهى فى تدبيره الرجعى » فعز ل« نكر » الذى كان 
الشعب يعلق عليه الأمال فى اصلاح الالة المالية . وهاجت الخواطر بتأثير 
اللاطرفين كن أمثال 2 مارا وكاميل دذفىق مولان ««( الذى أسرع بنقل اكير 
الجماهير التى احتشدت حوله ويقول 2 اقد عدت الآن من فرسايل 04 وقدعزل 
الملك «» كر » » وعزله ايذان بو فوع مذحة مهلك فيها الوطئيون . أمَد 
انطلقت حنود العيش هذا المساء لتبطش 5 ؛ فبادروا إلى حمل السلاح 
ولا تضيعوا لخفلة واحدة» واحملوا شاراث نقميز 5 » أحيلوا الشارة الخضراء 
رمو للامل ؛ أيها الأخوان . . اننى أدعو 5 الى الحرية . . « ثم اوح عسدسه 
وصاح» ان ينالئى أحد حيا » فسوف أعرف كيف أموت بشحاعة . ان مصابا 
واحداً هو الذى سكن أ سزل فى » ذلاك أن أرى فراسأ مستعيدة .٠.‏ »6 3 
تناول ري أخضر وصعه ف قبعقه) شمله الناس 4 وانطلقوا يطابون السلاح 4 

ووثب الشعبف ؛انولية على الباسئيل فسوى جدرانه بالأرضءوانطلةت 
الثورة من عقالها حيوانا مفترسا متعطشاً لادماء » وهاجم الشعب فى الأقاليم 
قصور الأشراف 4 وسادث الفوضى 2 كل كا ٠‏ 

وأزعج ذلك « ميراو ) فأخذ بعان أن استمرار د كتاتورية الشعسب 
سوف عرض الدرية لادمار »وأطلق تموعته الى يقت بعك عشرة أعوام 
عئدمأ قال : 

مسمس إن الشعب إذا اعقاد الفوضفى وسفك الدماء 6 ف 4 بدلا “من 0 
الحرية» سوف يسقّط فى هاوية العبودية؛ وسوف #رج من أعماق تل كالفوضى 


وعندما ازدادت الفوضى فزع الماك من عادى الشعب » فاستدعى فرقة 
« الفلاندر » الوالية له اتسكون عثابة حرس خاص يدافع عنه فى فرساى . 
واثهن البيجون الفرصة لأثارة الشعب ضداللك» ولارغامه على الإقامةفى بارس 
ليأمئوا جانبه » فدبروا ثورة النساء للمطالية بالميز» واقتحم المتظاهرون قمر 
فرساى » ولكن «لاقايت » أسرع لنجدته على رأس الحرس الأهلى» وحال 
بين اللاث وبين الشعب الهائم على أن بعود الاك إلى باريس واضطر «لويس 
إى الاستسلام » وعاد إلى قمر « التويلرى » بباريس وسط موكب الأساء » 


حاما" على صذدره شارة الثورة 5 


وغدأت إطالة ق قرا عضن الع واضقلت اللدية الوطنية نارين 
وانصرفت إلى وضع الدستور الذى بدأته فى فرساى . 
وفى هذه المر<لة يلت عبقرية الخطيب العظيم ميرابم . 
قن انا 
اشتر فت عنخاصر عديدة ف تكو بن شخصية القطيب العبقرى ميرام . 

ظ وهبته الطبيعة جسم فريداً » فكان طويل القامة » عريض المنسكبين » 
له رأس ضخم يغطيه شعر كثيف يصنفه » وعينان تشعان بريقاً خاطنا » 
رهما « شاتوبريان» فقّال «رايث فيهما الكبرياء والرذيلة والعبقرية» وعددما 
تذبلان على طريقته الخاصة » فحدث ماشئت عن السحر الذى لا يقاو م 6. 
إذا اعتلى المنبر طالعيك مئه وجه قبيح سلط لزمن عليه الجدرى فى صياء 
فسكساه طابع الخبامة »كان وو مشخرن امال كيونة العو سايكا 
لا يرؤ أحد على مقاطمته . قال عنه أحد أعضاء الجمعية « كان ميرابو وحشا 
هانجا منترسا » له وجه العرء لا تراه متكلما إلا ثاثراً منفعلا » . وكان عو 
يول عن نفسة «إنهم لا يدر كون ما لقبح وجبى من قوة .61م 


اما صوته فكان هة الطبيعة الكبرى لاخطيب ٠.‏ صو دن مو سيقي ذو 

حوس ورنين 3 يعرف كيف بذوعه عبارة» لسمفعةه ثارة عدبا رفيمًا زأتما م( وثارة 
ا 5 1 5 

صاخيا هايا كتصف الرعدء يقذف عباراته الغاضبة كالصو اعق تر ها جنبات 


الحا 


ناس . 

دخل الجاس فى سن الأربعين رجلا مكتمل النضج والتجربة » مزوداً 
بذخيرة ضخمة من المعلومات » قد اختلط بالفلاحين فى مقاطءته ودرسأحوالهم 
وتعامل مع امرابين ورجال امال فءرف أسرارم » وخاض غمار الحا 3 ف 
قضاياه الخاصة فأدرك عيوب إجراءالها » كا عرف أسرار السياسة ودسائس 
البلاط وحفايا القصور » وساعده على ذلك ذهن ااح؛ وذكاء خارق »وذا كرة 
واعية » وبديهة حاضرة . 

وكانث له كما قلدا خطة واضحة وسياسة مرسومة يؤمن بأمها تق الحرية 
لاشعب وتعصم فرنسا من الفوفى . كان يقف بين اللاك والشعب ننصب فنا 
اليزان » وعنم القوتين المتصارعتين من أن تشتط إحناأهها أو تطنى 
على ادر ى. 

وعندما لم عونا وياد اللدزة اخافات نو الأحناد هن كل حاف م 
وتربص به خصوم انسكروا عليه كل فضيلة » وأطلقوا حوله الإشاعات 
والانهامات » ولكنه ل يعبأ بهم » وظل فى مكانه شجاعا جريئا قويا . 

وكانت رباطة جأشه على المنبر تثير الدهشة » إذكانت له قدرة عحيبة على 
السيطرة على عواطفه فى أشد الأوقات وأحرجهاء فكانت أمواج الهتد 
والغضب التى بثيرها تتحطم عند قدمية دوق أن كير أو رك معد هنا كنا . 

كان يتسكل عن التسمية التى يقترحها للمجلس فى الدستور الجديد فقاطعه 


خصومة) وامالتعايه النبديدات والشتام 2 وظل سا كنا حتى “هدأت الضحة 5 


سا6 ملم 


وعندما ترك امثير التيفت حو الر ئس وقال بصوث جبورى : 

هاون ار قعل لكا سيدق لكين لاذه الذئ: آثار كثيرا :من 
الهدبرء والذى أسىء فبمه. إنفى أقبل أن أحام على أساس محتوياته على أيدى 
كل أصدقاء الحرية . . 

وق إحدى المرات قاطعه فريق من الأعواء وأخسفوة 07 4 فتوقف عن 
اكلام ونظر إلمهم فى هدوء ثم قال : 

حت إلى اتهان راد ى دق تنسب يق الرققةوي! 

ْم واصل حديثه هن النقطة الى تو قن عندها . | 

وكان وهو جالس فى مقعده برسل العبارة الواحدة تحمل من العالى 
ماللا بان الخطية الكاملة :. قال مرة عن 2 روسمير 0١‏ : 

0-3 سوذهب هذا الرجل بعودأ لأنه يؤهن بكل م يقول . 

وقال عن « لا فابيت » قائد الجيش : 

إن لا فاييت له جيشه ؛ أما أنا فلى رأسى . 

وصاح مرة موحها كلامه إلى فريق دن الأعضاء المشاغيين : 

ع البيكت الأعضاء ذو العلاثين عونا 

ويقول « بارتو 6 إن « ميرابو » كان مزودا عا كن أن نسميه بافيال 
التارعخى » وقد ساعده على ذلك إطلاعه الواسم على التاريخ » فسكان بارعا فى 
بعت أحداث الاضى أيسةشهد 8 أو يدلل على صعدة فكرته 4 فيلتقط الحادثة 
التارضخية ويلقى مها نايضة بالحياة فى خضم المداقشة . فعندما تردد الماك فىالموافقة 
على 2 إعلان حقوق الإنسان 4 الذى وصعته اجمعية 4 قف 00 ميرابو « 
بحاو ل التوفيق بين السيادة الوطنية للحمعية وبين السلطة الملكية » ويقول 


محذرا املك ٠‏ 


كت 3 


سب يدو لىأنة قَْ الإمكان توجيه رد إإى الاك كاه فيه بتلاك الصراحة 
التى خاطب م 
يا فيليب إذا كان العام كله يقول كلا » عندما تقول أنت نعم ؟ » 


انو ن يدعى « يليب © نفسه قائلا « ماذا عساك تفمل 


وعندما طالب أحد الأعضاء من رجال الدين بإعلان اللذهب السكائوليكى 

دييًاً رسمياً للدولة ؛ اختلفت الآراء واحقدمت الناقشة » ذلنا قال أحد الأعضاء 
إن أورس الرابع عدر أن قل وعد بألا إسمم بقيام الذهب الروسةانق 
طالب بالوقاء مهدا الوعد» بض مبرابو ليعحتعج على هذا العمل الاستيدادى 
عا أنه قد ذكرت نصوص تاريخية فى الوضوع فأ ننى أن أذكر إلا 

نصا واحدا . ألا فتعاموا أا ا السادة أنة ى أرى من هنا » ومن نفس هذا المنمر 
الذى أحدفم مزه 6 شرفة القدصر الالسكى يطل ع | التحرفون الذن كز جون 
مصالحيم 
ضعيف الس لاح القاتل الذى أعطى الإشارة ليدء مليحة سان بأر تلفى 5 | 


اوسرام :0 
الدنيوية ب 01 الأمور الدينية قلسية ( ويستخاصون دن ول ملعك 


واستولى الذهول على أعضاء لابوا خيم عليوم صمت ميق وكأعا صعقتهم 
المفاجأة » وراحوا حدقون فى اللطيبالذى كان ما بزاليشملهم بنظراته الذارية 
وهو برتعد من التاثرء لماندفعو | بصفقون ومبتفون. وبعد بضعة أيام كان أحد 
الأعضاء مهنئه بانتصاره ويقول له ضاعكا إنهكان مبالثاً فى تصوره » لأنه 
لم يكن يستطيع أن يرى قصر اللوفر من مكانه فوق المنبر» فرد عليه ميرابو : 

فى للفلة الإلهام هذء. »كنت أرى كل ما أثوله . 

والو اقع 0 « ميرابو » كانت لسعفه يدمبة حاضرة » ومخيلة بومضص 
عا يشيه الإلهام فى ساعات احرج . وقد قال نوما لخصمه « بارناف © 


الخطيب الشهير : 


ع قو ماذا ينقصك 5 إنه لا يوحد إديك إهام ٍ 

وكانت له سخريات لاذعة. 

أمهمة خصومه بأنه شوهد يحول شاهرا بقيادةه دين صقوف الفرق 
الععسكرية المرابطة فى فلائدر » ول يكن هذا صحيحاء فقد خلطوا بينه وبين 
»0 حاماشس 0« الذى الشمهه فوقف يقول ا 34 

شد ووكقا “رون [و:شياذه السيةالذف اسي. ان كوت فنا ما كيز 

يا إلا بالنسبة لاسيد « جاماش » الذى سيجد نفسه متهما بشدة القبح 

والتذانة 6لا لني لا لكر ند يقي يا 

وتعندها كان بسك فى الناقشة التى أثيرت حول عين الكديدة » 
اتفعدر هدير دراب الهين ( فقال : 

جد أتوسل إل أطوت الدع بتاطمى فق الخلدن أن درك عدا الخ 
لا أطمع أشقفية: 

علد عند عله 

ولقد خاض « ميرابو » أروع معاركه الخطابية عند وضع الدستور . 

كانت الجمعية الوطنية تسىء الظن بالاك » فأخذت رمه فى مشروع 
وؤكار الاق ق الطبعية حول دق إغلان الحرب ».فكان من رآى ؤميرابو» 
أن كر هذا الدق انلك و إيذن يدافم عن رأيه متسائلا كيف يستطيع 
سبعائة من النواب أن يقطعوا برأى سليم فى موضوع إعلان الحرب . 
ألا يكون مس أثر الجاس الملازم لكل مناقشة حول السكرامة الوطنية » أن 
تندفم الجمعيات الشعبية داتما إلى إعلان الحرب ؟ أما إذا ترك الأمر للملك فأنه 


لن يعان العدر _ إلا بعل بحث هادى” حيط بكل الاروف والاعتبارات .وقال : 


. س ما الذى مخشونه من وضع هذه الساطة فى يد الللك ؟ اقد كانت روما 
جتمهورية ومع ذلك قام فيمأ فيصس بحروبه » وخرج هانيبال من صلب قرطاجنة 
ول تسكن ملسكية » وقد كانا من شياطين الحروب كا تعامون. . 

وصدمت الجممية بهذه الآراء » وأسرع زعماء نادى اليداقبة يطلبون إلى 
« بارناف » أن برد عليه » باعتباره خطيبا شهيرا مجر! من أعضاء الجمعية » 
وأشاعوا أن « ميرابو » قد خان الثورة وباع نفسه الهلاث » ودعوا الشعب إلى 
سماع رد« بأرناف »6 . 

وألقى « برناف © خطبته فرد على ماقاله « ميرابو © وناقش أدلته 
وآزاءة» وهاحمه هيجوما عنينا ممم خطابه فقال للتدليل على أن الملوك إذا 
كانت لهم سلطة إعلان الحرب استخدموها فى غير صالح بلادهم : 

ح هل تعلمون أن « بركليس » عندما طالبته أثينا أن يقدم لها حسابا 
عن أمواها شغلها عن هذا الطلب بإعلان ارب . 

وغادر « بارناف » المنصة وسط عاصفة من التصفيق والمتاف وانمبت 
الجلسة وقد خيل إلى الجميع أن « ميرابو » قد انمهى . 

وعم زعاء اليماقبة أن « ميرابو » سوف يردف اليوم التالى » فحشدوا 
خمسين ألفا من أهل باريس أحاطوا بالجمعية ليشهدوا خيانته للثورة ويشوشوا 
عليه . وعندما اعتلى « ميرابو 4 المنير قوبل بالصياح والصفير ورفض النواب 
الاسماع إليه » فظل مكانه حاولا أن يظفر مهم بالصمت » وما طال به الوقت 
صاح قاثئلا : 

إن امتعاك ير نات آنا أله يعتقدون أن خطبته من القوة والصدق 
بحيث لا يمكن الرد عليها وتفنيدها» وإما مم يعتقدون أنمن اليسير الرد علمبا 


وهدمها . فإن كانت الاولى كان لى أن أو قم من كرمهم ألا يدوا ردى عليه 


أما إذا كانوا يعامون أنها ليست فوق مستوى الرد ذأن الواج بالوطنى يفرض 
عليهم بأن يغهموا الوضوع من جميع جوانبه حتى يكون قرارهم سلما . 

وتهامس النواب وقد أحرجبم هذا التحدى ثم عسوا له بالكلام . 
وبدأ كلامه هادنًاً غير مكترث ما ديروه لهء تأخذ يقارن بين مظاهر التأييد 
الصطنعةالتى أعدت لبرناف» وبين ما دير له منوسائل النهديد والتشهيرقائلا : 

- لقد أشاعوا أراجيف الرشوة وائليانه » وتهددونى بانتقام الشعب 
ليقيموا دولة الأراء الستبدة . إن الذين اتفاوا لى منذأيام وقدموا إلى أ كاليل 
الجد والنخار هم أنفسهم الذين ينادون اليوم فى الشوارع مخيانتى المظمى . . ! 

ثم تغير صوته وأرتفم زثيره وصاح : 

أنا أ أعل أن السافة قريبة بين صعءرة ا وين الكا بول 
بين الكان الذى ر بل نشوانة اخد وبين الصغخرة التى تنتظر الز ر لعي الهم 
ولكن ذلك أن * ن يحيفنى » وسأخاط أخاطيكم سوكلا سنيان شتات الالع 
وتصفيتها »ولا يعبأ همسات الألسن وإشاعانها . إن ذلك كله ان بوقف تيار 
عياف التدفق وان يعترض سبيلى . 

ثم تناول موضوع المناقشة فقال متحدياً العية : 

التزموا الصراحة وقولوا لا تريد ملكا » أما أن تقولوا تريد ملكا » 

ولكينا ريده عاجرا غير نافع ؛ فهذًا تناقض لا يمكن احهاله . هل لأن لاملكية 
أخطاءها تريدون أن نموا مزاياها عن الشعب ؟أمن أجلأن النار قد نرق 


ف بعص الأحيان تريدون أن يوا الناس من حرارتها وضوكها ؟ احير 


)١(‏ الصخرة الى كان يلقىالرومان من فوقها الحونة ييا ##تقلون ى السكابيتول باأقابد 
الثتمسر . 


سس هيه 


إن استطحم 4 شمنادوا إن شنم بعك ذلك يخيانتى وعارى : 
ومغى«ميرابو ع« إس تعر ص خطاب 2 بأرئاف «( وارد عل ف قالء فقرة 
فقرة ( وكا انهى دن الرد على إحدى ديويده قال : 
بد أيه قيزة لذ للح ؟ 'أجبير 0 عر لا 0 وككدوإذن ماهير 
رائعة » وشحاعة 7 قر 00 3 م مهبى خطابه 56 1 
عو اطفكم التاراء انيه 35 أن اشكرقات قد عاول أحيانا مره 
التكولية فيناى ماو 15 لكر تيقل .يا النائن قضرت باق بانلورف الق أعلنيا 
« بر كليس ) حتى لا يقدم حسابا طاب مله , ولقد خيل 5 وأثم أاستمعون 
إليه أن )0 و كاسن «( هذاكان 7 من الملوك الطفاة أ وزيرا ستيدا 6 
بتعرفيمه 0 يعتلى المخير 0 وهذا كه أن بظم ر بال بيد 0 ل 1 
اليلييونيز. هل تعرفون تأييد من الذى كسبه لسك يمان احرب؟ 
2 رفون من الذى أبده ووافقه على إعلان الحرب ؟ | | مه الجعية 
الوطنية لأثينا . 
وهنا بلغ 0 ميرابو ©« ذروة التأثير عض الأعضاء نا 0 بالوخزة 2 وجا 
اقطيب إلى الجعية 4 وفهموا من عبارته أن الجعية قل لىع ان الحرب نوما _ بتأغير 
خطيب مدل در كألدس ٠.‏ وحرج )0 سيرابو «( ظطافراً شم الجعية وأصواتما 8 
قال 2 بارتو «( نيصف هذه اخطية فى كتابه عن ميرابو : 
إن ما قاله مير ابو لا يمكن تلخيصه . وإذا فتشنا فى تارعخنا الحطابى 


عن خطة ترازئ خطئ الفحول القدماءمن رخال أثينا وروها يل قوق قو 
إلقاء» وروعة أداء » وشرف استلهام » وحسن توفيق فى اختيار العبارات 
والألفاظ بلغ حد الاعجازء فان تمد سوى هذه الخطبة التى تعتبر تموذجا 
ل 0 ا ماما القن الا 


تند تنه ين 


يقد طمع اللك لويس ف أن محتذب « ميرابو » إلى صفه » وقايلته 
من باع اسه للقصر « ولسكن «ميرابو» لم يكن ليفرط ف عقيدته عمال وك نثِ 
4 اؤْه فى الجمعية الوطنية صادرة عن اقتفاع وإعان عيق عا يقول » فقد كان 
بتدى أن يقوم فى فرنسا حم ملسكى ديمقراطى على غرار النظام الإتحليزى 


الذى شاهدو -857 زيارته لبريطانيا 0 


وقنا تشمرث اللمعية الوطنية يتقرب القضر إليه ؛ ولكن أحدا من 
أعضائها لم حرؤ على مواجهته بذلك » غير أنها أغلقت فى وحمه الطريق إلى 
الوزارة ؛ فتررت عند وضم الدستور أنه لا يجوز أن يتولى الوزارة أحد 
دن أعضاتيا : 

ولقد حاول « ميرابو »6 عيثا أن عنم وضع هذا النص فى الدستور حتّى 
لا حرم البلاد من السكفاءات الى تضمها الجمعية » وقال : 


2 5 
ع 5 تريدون إذن ان العمل الللك وزراءه من حاشيته وبطائته 2 


1 


بدلا من أن تارم من نواب الشعب الحائزين لثقته ؟ ! 
وقال ساخرا : 


يمسم 
07 0< 


كفيك أعا لياق أن عفاوا رارك هذا تتسوراعل كوك راي 


ومع ذلك فقد عر ف الشعب له فضله وآمن بإخلاصه » فرقمه إلى أعلى 


مقام ديه 4 فاخثاره فُْ ا عام ٠ف/اا‏ ريسأ لنادق اليعةوبيين 5 


واعل أروع وصف ليرابو الأطيب هو ماكتبه شاعر فرنسا السكبير 
فيكتور هيجو » قال : 

ميرابو يكام . . هذاهو لماء يحرى ويتدفق» هذا هو ا لوج يرغى 
ويزبدء بل تلاك هى الغار تقدح بالشرر . لامائدة ولا أوراق» ولا #برة ولا 
أقلام » ولكنه الرخام مهبوى عليه بضرباته » ودرجات امنصة يهرول عامما 
جاريا. النصة . . ؟ ! لا . . بل قفص من أقفاص الوحوش الضارية يروح فيه 
ويندر ويسير ويتحرك » ويقف ويلهث وبزأر . يشبكذراعيه » ويضم قبضتيه 
يمل السكلام بأغاراته الموقعة » ويضىء أفكاره بنظراته العبرة . وجمهور 
عاقد بكرو اططييي» م أعضاء الجعية الوطنية » لسكن حرط بهم جهو رأخرأعظم 
مهم يحبه» ذلك هو الشعب . ومن حوله عقول كبيرة » وأرواح عظيمة ؛ 
وشهوات ومطامع وطبائع متباينة يعرفها ويضرب عليها فيخرج منها النغمة 
التى نريدها بيد ماهرة » وريشة قادرة . ومن فوقه قبة الصالة السكبرى ترتفع 
إليها عيناه كأنه يستتزل مس سهائها وحى الفسكرة » فتنزل الأفكار من تلاك 
القبة المظمى فوق تلك الرأس العظمى . هذا هو ميرابو فى مكانه » بل تلاك 
هى البذرة الصالحة فى أرضها . 


د د 


فى ينايبر 1ولاز انتخبث الحمعية الوطفية « ميرابو » رئيسا لها » وظل 
اخطيب العظليم يعتل أخئصة ويدلى برأية فُْ الموضوعات التى تبحثها الجمعية 0 


فاسان الجهد العتيف الذى بذله خلال عامين حافاين بالأعذات 0 والأرهاق 
(م /ظ خطياء ) 


سس بريه ب 


امتصل الذى تعرض له خلال كفاحه » أنوك صحته » فسقط مريضا فى مارس 
من ذلك العام » ولم يلبث أن فارق الهياة فى الثالى من إبريل عام كولاا 
وفقدت الثورة رجلها السكبير الذى كان لها عثابة صمام الأمن يفل من غربها 
ويطامن من غاوائها . وفقدت السكية نصيرها العظيم الذى كان قادرا على 
إقاذها . 

وكآن ميرابو أول من دفن فى البانثيون من العظماء . 

وقد قبل عنه إنه قسم حياته شطرين » شطرا للهوى وشهارا للثورة » 
عارك حياته ثورتين » ثورة للشباب » وثورة لاحرية » فقضى حياته 
لي 01 


. يمد صبرى أبو علم « الحطابة والخطباء » ف البلاغ الأسبوعى‎ )١( 


ولي ييث الكدجر 


« لقد أجب_دث اتجاتر | نفسها وقاست كثيراً 4 
2 ولكنها أحعت 2 مهاية الأمس لاعالم لا ( 
فردريك الأ كبر 


وليم انك 


قال عنه « ما كو لى » أ كبر ناقديه « لو فتشنا بين المظماء الذين جاور 
عظامهم فى التراب عظامه فان نجد من يقوقه نبالة اسم وعوا رك كرصن 

وقال عنه فردريك الأكبر « إنه أعظم رأس فى انرا » 

وقال عنه أورد برو كهام « هو اللخطيب الذى لم يعرف النبر له مثيلا » 
والسياسى عندما يصيب أ كبر حظ من التوفيق ٠.٠.‏ » 

ويعتبر اأؤرخون « و م بت الكبير » واحداً من بناة الامبراطورية 
البريطانية فى القرن الثامن عشر . 

ولد وليم بت فى نوفير عامم١١‏ » وكان جده لأبيه حا ىا لمقاطعةمدراس 
فى الهند» فهو من أسرة غنية مدثرمة . وكان أبوه د روبرت © عضوا فى 
البرلان »ذاما توفى ورث أبنه الأ كبر « توماس » امال والعقار فلم يبق 
وليم إلا الثىء البسير . 

وتلق « بت » عاومه فى مدرسة « إيتون © ممالتحق يجامعة أ كسفورد» 
ولكندكان يعاتى من مرض النقرس » فنصحه الأطباء بالسفر إلى قرنسا 
وإيطاليا للملاج » فقطم دراسته قبل أن تحصل على درحة عامية . 


وعندما توف أنه التتحق فثرة بالجيش » ثم تركه ليلقى بنفسه فى خضم 
الكياة السياسية . وف عام حفن دخل اس العموم وهو ف السايمة والمعشربن 
عن ره 

وقضى « بت » الدورة البرلانية الأولى وهو لا يكاد ينتج قمه. 
ولاشك أنه كان خلال هله الفرة يدرس الحياة السياسية وحاول أن ينك إلى 


0 


اها وكباباها وان 0 بألاعيب الأحزاب ومناورائها» م يفمل الارب 
الذى عندما يدرس أر ضْ العركة ويتعرف إلى أسادها و 0 قبل 5 
مخوض غمارها . 

وقد أزعج م بت » ما تبينه من فساد الحياة السياسية » وهاله أن يرى 
أصوات الأعضاء تشترى بأموال الصاريف السريةء فتحفز للنضال والمجوم 
على وزارة « والبول » الذى كان على رأس الحكم. 

وعندما أل « بت »© خطابه الأول فى مستهل دورة الغجاس عام كساز 
أدرك الجميع أمهم أمام قوة جديدة » واستولى على انتباه الأعضاء واههامهم 
فصاروا يصغون إليه بأعجاب وشغف كلا هم بالسكلام 

وحاول :هاو البول )6 لابين الوزواء أن يرغي الثنات اللظيه أو يكسم 
فمه فعمد إلى السخرية منه معيراً إياه محداثه سنه » فوقف « بث » وارئيجسل 

الخطبة الرائعة الساخرة التى تناقاها الناس والتى قال فى مطلءها : 

معالاحترام العظيملاشعور الرمادية التى تزين رؤوس حضرات الأعضاء 
المترمين . 

وعند ذلك نع « والبول » جديلة الشمر المستعار من ذوق رأسه فظهر 
شعره الرمادى فضج الجاس بالضحك » واستمر « بت © يقول : 

إن جرعة حداثة السن » هذه الجرعة اطائلة التى راق اريس 
الوزراء أن يقذفى بها فى خفة ورشاقة » ان أحاول إنكارها أو فيف 
أثرها » إذ يكفينى أن أتمنى لضشى أن أ كون من أوائك الأحداث الذين 
ينتهى حمقهم بإنتهاء حدائتهم لا من أوائك الذين كلا امقدت بهم ال 
زاد جهاهم و كبر حمةهم رغم طول التجارب . وسواء كان الشباب جريعة 


لاسب عنها المرء 6 فان غدل تفسى بالتعدرى عن هذا الأمر أو محقينه م6 


سم وس 


فلا جدال فى أن الشيخوخة تجلب السخرية إذا كانت التحارب النىسافتها مر 
من غير أن تثمر » وإذا كانت الرذيلة تغلب عندما تنطىء جذوة الشباب . 
إن من ارتتكب كثيراً من الأخطاء والأثام ورأى نقتائجها ولابزال رغم ذلك 
يقارف كل يوم إثمأ جديداً » وكا امتد به العمر جمح إلى المناد سما 


وغباوة » ستعدومنا لكل سخرية واحتقارءوان نحميه شعرهالرمادى من سحطنا..! 


وهكذا عرف الخطيب الشاب كيف يرد الصاع صاعين » ويصب غضبه 
وسخريته على رأش رئيس الوزراء الذى جاس يترنح من قسوة اللخطيب 
الجرىء. 

ومضى دوبت » يشق طريقه صاعداً إلى ذروة الشبرة بفصاحته ومقدرته 
الخطابية التى نضجت بالممارسة ولأران ٠‏ ولم يكن ينتسب إلى حزب فتحرر 
من الالتزام امزبى الذى يفرض عليه الدفاع عرن أشياء فد لا بيؤمن بهاء فم 
يكن يكم إلا بوحى من ضميره و اقتناعه » دفاءاً عن حق أو هجو م على 


تصر ف خاطىء » وكان يقول : 


لقّد يثنا إلى هذا اللحاس بقوة الشعب وساطانه . 

ووقف يحول بين الأحزاب ومحاولة العبث بالدستور » فعامها كيف 
تجمع على احترام الدستور وتقديسه ٠‏ قال. مرة 'لأعضاء الحلس : 

إذا كان متدراً أن يصاب الدستور » فأرجو ألا توجهوا إليه الطعنة 
فى هذا الظلام الشامل وفى جوف هذا الليل الحالك . 

وسرعان ما أصبح « بت » خطيب البرلان الأول غير منازع » سب 
الو زارة له أاف حساب » وتتودد إليه العارضة ؛ ويرهف الأعضاء أسماعهم 


ءا د 


ولقد كآن « بت © خطيباً عظيماً . 

وهبته الطبيعة فى سخاء كل ما محقاج إليه الاطيب؛ فسكان طويل القامة » 
رشي قاطركة » وعى مشارهبالميطرة و التتح . أماعيئاه فسكانتا كعينى النسر 
إكتاعا وعويةا بعت منيما ع يثيراارهبة . وصوت رائع واضح النبرات؛ 
إذا اتخف ض كان حاواً رقيقاً حافلا بالأنفام » وإذا ارتفم ملا" الجاس دوياً » وهو 


03 


ف الحالين بعر ف كيف دل مه لأحداث ألما ب بير المطاو سيا 


قال عنه « ما كولى » الناقد السكبير 

ع هونا لين و البزلاة. خليا لأولهزة نذا كاه الها 6 نيك 
ومتحكا , والنار تنبعت من عينيه . وكان صوته إذا تسكل هامسا يسم بوضوح 
من أقصى القاعد الخلفية . أما إذا علا وارتفم فسكان يماجل فى الجاس كأنه 
صوت أرغن ضخم فىكاتدرائية كبيرة » وكان يسمع فى أروقة المحاس وتصل 
أصداوٌه الءالية إلى مهو وستمدستر. 

وثال عنه ناقدوه بأنه كان لعأ إلى المركات العثياية فى خطبه ؛ «حتى اقد 
55 « ما 273 لى » يقول . 

-- لو صعد « بث »© ذُشية لسر ح لسكان خير هن يدل دور برواس 

والواقم أن الخطيب الناجح حتاج إلى شىء من المثيل الذى يعاونه على 
تلوين صوته وتجميل إشارته والاحتفاظ باننباه السامعمين والتأثير فنهم . 

كنت عطي ين تجلاءفر تكن خطبه خطب الأديب الذى ينمق كلامه» 
بل كا نت وحى الساعة؛والهام الاروفء فإذا وقنمنفعلا بفسكرة تدفقكا لسيل 
وتفحر كالينبو ع » وانطلق يصوغ أفكار ه وخواطره فى عبارات تستعير من 


الثار حرارها ومن اليلاغة حااها وسعدرها 8 


سساو ؤ سد 


وقد قال عنة ثقاده إثه 0 يكن علك زمام نقسة إذا وقف للكلام 0 شم 
يكن يعرف إلى أىمدى يننبى به تدفقه اناطالى. وقال « ما كولى »: 
وإن« بت ل يكن دا لخطابته بل كان عبداً اها » . 


وقال « يث » نفسه مرة لاورد شلبورن عند مناقششة موضوع حساس 


يجب أرث أجاس صاميًا , لأنتى عندما أقف اكلام تتبادر 
إلى شفتى كل خواطرى . 


وصفه اللورد « روزترى »6 فقال : 


عندما قام « بت » خطيباً فى المجلس استولى عليه صمت عميق ؛ 
وحبس الأعضاء أنفاسهم وم يتابعو نكلامه » وهو يثتقل من استهلال بارع 
مؤثر فياض بالذ كريات الممقمة » والقصمص الزاهية » إلى كم مر وسخرية قائلة 
كأن همس فإذا حمساته نيديد » ويصرخ فياق الرعد والوعيد . وتحسبالأعضاء 
من فرط الانقباه أمباء كلامه » وقد سكتت حر كانهم وا حبست أصواتهم ء كأنهما 
قد أصابهم الشلل أو أنعقدت أاستتهم من خر حديئه . 

وقال عنه لورد « تشسترفيلر » الخبير بأساليب الكلام : 

كانت يحمماته صادقة مخيفة » وكان إِلْقَاوْه وأداؤهو نحفزه للنضال ميف 
أ كير اللطياء استعدادا لحادلته » فسكان خصومه يلون أمامهم سلاحه , 

ذا دفن 

ومضت أعوام ونحم الخطيب الشاب يماو ويليم ؛ بيها أخذت المتاعب 

والأضطنابات” رده الإميراطوريةالبزيطا تيقق! كثرمن مكان وبدأتالأشتباكات 


بين الجميوش البريطانية فى المند وكندا وبين الجيوش الفرنسية . وأخذت 


سس ]5 3 سد 


أنباء الهزاتم تأنى من الشرق والغرب» وكان أفجعها فقدان بريطانيا ل+زيرة 
00 مينورةا ". واشتعات الثار ف المستعمرات البريطا ني الى لا تغرب عمها 
الشمس » وفرضفردريك الثانى الصلح على حنيفته بريطانيا وكانصلحأمسخزيا 

وأحس الجميع بضعف المسكومة وتجزها عن مواجهة الأحداث الجسام 
وسقطت وزارة 2 والبول « وحاء المللك وزارة أخرى اشترك فمها وام بت 
وزيراً وزعما للمجلس النيابى » ولسكمهالم تدم فى الح سو عقية شهون: 

فقول ما كو لى » فى كتابه الذى ترجم فيه لحياة بت : 

عاق ذلك الوقك كان يك يشير هر كز أو اقب وين ثرؤة» وكان 
مكروها من اللاك جورج الثانى » مكروها من الطبقة الأرستقراطية والرأسمالية 
ومع ذللك فقد كان يبدو أهم شخصية فى الدولة . 

وكان درى بلاده مهان وتمهال علما امزالم رغم مواردها العظيمة 34 
ويعققد أن موارد الإمبراطورية أو وحدث دن بحسن استخد امها حزم وقوة 34 
فسوف تغير الاير 5 كن يقول ف ف بنفسه وقدراته : 

عند ]إلى والق مم قدربى على أنقاذ هذه البلاد» وأن لا أحد سواى 
يستطيع ذلك . 

وق عام م7 وحد المللك تفسةه مضطراً إلى دعوته لاحك ؛ حيث تولى 
الأشرراقف نيه ع[ القكون: رمي وفكوق الذري: 

وما كاد « بت » يثولى الحسكم حتى قال : 

احتدشنة رق أ أبعث اجامرا مدن حالة العبدن والياس الى حعلمها تنوزم أمام 
عشربن آلف جذدى فراسى . 

ومغى « بت © ينفخ من روحه فى البلاد كلها » ويبث فى الجميم الثقة 


والأمل» حتى قال عنه خصمه « والبول » : 


1ت 


لقد بث اطياة فى #السنا » وبعث فى نواحهما روح النشاط » وحارب 
الخول واليأس ؛ ورفع لإيجائر أعلام النصر . 

وقال أحد القواد العسكريين : 

نوسلك تيك الاو فيك ننه اتوق عقا واننك حاما 
وأشذ إقدام] . 

وم مكذاتيد | جد وى و لت هزائم بريطانيا إلى اتتصارات فى 
كل مكان . لقد توالت الهزام قبله على الجروش البريطانية فى بروسيا والند 
وكنداء ولكنه م يكد يتس زمام الأمر حتى أنساها الهزائم » وكان سقوط 
« كويبك» يوم اجماع ماس العموم فى مستهل عام وه!! قد الانتصار فقابله 


وجاء عام دلا والانتصارات يتلاو بعضها نضاء قد ستطات «مؤنتزيال» 
فى يدالإجاير » وارتفع العم البريطانى على جميع أعاء كنلا وطقت السكوارك 
بالأسطو ل الفرنسى على الشواطىء الأو رهةو الأمر يكية »و استطاع «بث» أن 
و طد أركان الإميراطورية البريطانية فى الهند وأمريكا . 

فى ذلك الوقت قال فردريك العظيم وقد راعته عظمة « بت » : 

لقد أجهدت انجائرا نفسها وقاست كثيرأ » ولسكنما أخرجت فى مهاية 
الأمر للعالم رجلا . . 

وكان « يث » يعمفضى فى طريقه مؤمها بقدرته يشتعل حماسة ونشاطاً رغم 
مرضه » تقر لوسائل الرشوة والفساد التِى كان يعتمد عليها الساسة فى زمانه 
لتحريك أداة الحم ؛ عظم السكبرياء» شديد الترفم » متساميا عن المادة 


والأبانة الشحدية: 


كمه 1 د 


دعى مرة إلىالقصر اللكى فقال : 

عه 3 أذهب إلى القصر إلا إذا وثقت من أ سأعود ومعى الدسئور 
ناهذا ترما . 

وفى ١‏ كقوبر عام 175٠‏ توفى حورج الثالى وتولى العرش اللاك الشاب 

وتلداك أحداث حك داه تتوالى 3 وعقدت فرلسأ معاهدة سرية مع اانا 
فأعان « يت » أنهما يستعدان لهاجمة بريطانياء واقترح إعلان المرب فوراً 
على أسبانيا »ولكن رأيه لم يؤخذ به ؛ فاسحب من المسكو الإذارة بوغرين 
عليه الاك أن يعينه حانا عاماً لكندا » ولسكن « بت © رفض العرض رغم 
رتب المنهيب الكيير : 

ورغم اعثز اله الحم ققد ظل 2 بت 4« معمود الشعب 


دعى إلمها بت . ويروى « ها كول 6 ما حدث فيقول : 


إن املك الشاب قد تلقى فى :للك الليلة درساء فقد كانت كل العيون 
منصرفة عنه إلى الوزير المستقيل . وعندما مرت عربة « بت » فى الشو ارع 
انفجر هدير من المتاف له من المجماهير الٌتشدة بالطريق وعلى الشرفات . 
ولوحت له الفساء عغاديلون من النوافذ . واندفءالئاس نحو عربته يقبلون اليل 
التى تحرها . . ! وارتفع البتاف م نكل مكان « بت إلى الأبد .. » 

كع بخ ينا 

انسحب « يت » من الهياة السياسية الرسمية » وأشتد عايه مرض البقرس 

فالزمه الفراش . ونولى المسكم وزراء لم يحسنوا التدبيرء وفرضت الحسكومة 


يشم .ؤس 


على مستعمرتها الأمريكية ضرائب فادحة أيقظت الفتنة النائمة فى العالم الجديد 
وكانك الشرارة الق أقنات عرب الاسغاذل الأمريكية ..وكان من .رأئ 
«يث » أن من حق أمريكا أن تقرر بنفسها الضرائب التى تفرضعليها . وى 
يناءر من 1/55 ذهب إلى ماس العموم ليشترك فى مناقشة خطاب العرش الذى 
"كان قل ارظن عالة: أمريك, 


وقال بت فى خطبة شهيرة ارتحلها فى تلك المناقشة : 

لقد طال غيالى عن هذا الماس الوقر » وكان فراش امرض يضمنى 

غتندها عدر القرار اكلام يقرطن 'الغرانت: غل. أمريكا .ولو كنت 
أستطيع فى ذللك الوقث أن أحتمل النقل من فراشى لا لمث يدأ محسنة كريمة 
ترفعنى من فراش المرض إلى هذا المجاس لحي مع صو ب إنف أعر أن 
قرار» قد أصبح قانوئا » ويب أن أتسكلر باحترام عن القوانين التى تصدر عن 
هذا الجاس » واسكننى مع ذلك أرجو أن تسمحوالى بالتحدث عن هذا 
القنانون » لأني تملكون إعادة النظر فيه إذا تبين سكم وجه المق . 

ومغنى « بت » يسوق الدايل تاو الدايل على أن فرض الذرائب على 
المستعمرات لايدخل فى سلطة الحسكومة المر كزية» وليس من اختصاص البرلمان » 
لأن الضرائب منحة يقدمها الشعب إلى الما > » ولا يعقل أن يقدم الاتجليز 
لاك بر بطانيا أموال أمريكا منحة من غير رضاها . ورد عليه رئيس الوزراء 


1 مباحمة قانون أصدره الجاس 2( فقال بت : 


ل تسكلم كثير من الأطباء ضد هذا القانون بحرية عدها البعض 
جرعة » وى اقيق أن تين خورة الول يحلسكم هذا جرعة ! ولسكن 
هذا الأتهام لن برهبنى » لأنه يلذ لى أن أمارس هذه الحرية وأتمتع بها إلى 


_-, 
آخر حدودها.. 


سا وله 


كول رئيس الوزراء إن أمريكا عنيدة 4 وإسها ف شية ثورة 4 وإنه 
اعد ى: أن أسمع أن أصييكا تقاوم . فلو أن اللايين الثلاثة الذين يقيمون فى 
أقر كا بق الأساوننا كننون عارك انيم كل عواطف المرية » وقباوا أن 
الجنس عبيداً أذلاء . 

إن العضو الخترم يتساءل متى اننصات أمريكا عنا ؟ فليسمح ل أن أسأله 
بدورى : متى كانت 0 غيداً لها ؟! 

لقد تحدثوا عن أمريكا وثراتما ومبلغ بعاد + وهل اسقاوة قر عامون 
أ أعر أن بريطانيا تستطيع أنتقضى على أمريكا ونهزمها فى حرب شريفة » 
وأو قدر نا أن تلقدسر ف معركة لأ بيد هلوالضرانب فسيكون انتصارنا نوفا 
باللخاطر . إن أمريكا إذا سقطت فأنها تسقط كا سقط شمشون الجبار » إذ 
تفيض بعدمها على أساس الدولة وأععدتها 4 وإذا ذاك يتداعى وينهار معهأ 13 
بناثنا الدستورى . قبل هذا هو السلامالذى تريدونه 1 سلام يعمك فياسيفكم» 
لافى قرابه » بل فى صدور أبناتكم . . ؟! 

قل ظامنا الأمر يكيين ودفعناهم إلى الجنون 4 فهل "ريدون أن تعاقبوم على 
حنذون أنتم سيية ومصدره 1 فليسمعوا صوتثت العقل والحسكمة والاعئدال من 
جانبدا » وأنا كفيل بأن أمريكا سوف تقابلنا بالثل » 

وقد جم « بت » فى إلغاء القانون بعد الصر اع العنيف الذى خاضه 
فى مواجهة الحكومة وأغلبية البرلان . 

وسقطت وزارة 2 رو كنجهام « ودعى « دك » اتشكيل الوزارة 2 
ومذعده املك لقب ادك 4 قل مقعدهة ف بحاس العموم م6 وأصبح و 9 


اوس 


ولسكن امرض عاوده واشتد عليه فتخلى عن المسكم وابتءد عن المياة 
العامة أ كثر من ثلاثة أعوام حتى ظن الجيم أنه قد اختنى إلى الأبد . 

ولكنه عاد ْأة إلى البرلان مرة أخرى . كانت الحسكومة البريطانية 
قد عادت تصب غضبها على أمريكا وترسل القوات لأخضاعباءفتحامل «شاتام» 
على نفسه وذهب إلى مجاس اللوردات ليقول كلته فى سياسة المسكومة . 

وصف « ماكولى » ظهوره التحالى قال : 

- عاد عودة مفاجئة وكأئما قد بعث حيا . لقد اعقاد الناس أن يتسكاءوا 
عنه كا يتكامون عن للونى » فاما لور لمم عند افتتاح الدورة فى حاشية اللا 
اضطربوا كأنهم يرون شبحا . . 

وعاد « شاتام »© يدافم نحرارة عن أمريكا . وكان هما 

-. سوف أقوم بواجبى حتى النهاية » وان يقعدنى عن ذلك إلا الرض 
إذا ألصتنى بالفراش ومنعنى من المركة . وسوف أظل أدق الباب على الوزارة 
الفافلة المرتبكة حتى أفتح عينيها على الاطر الحدق. إننى لاأطاب لأمر يكاعطف] 
أو رحمة بل عدلا وإنصافاً » ولا أطلب الغاء قوانين بل إلغاء آلامها ومخاوفها. 

ثم ألقى فى وجه اللوردات ببذه النبوءة التى محتقت بعد أعوام فقال : 

ب سادلى اللوردات . 

إنناان نقدر على غزو أمريكا وقبرها » وسوف نضطر فى النهاية إلى 
الانسحاب » فلننسحب قادرين لامرنمين . وسنضطر إلى الغاء هذه القوانين 
الظالة » وسوف تانونها بأنفسهم » وأقسم ل على ذلك بشرفى لو كنت 
أدريكيا قدو ها آنا ريطن تور تسوه الفدوغطا بلاوق لا وعم تاكس 
أندا دن أيذا د اننا + 

وكانت هذه الخطبة من أروع خطبه فى أعوامه الأخيرة وقد سممها ابنه 
و 5 بت الصغير الذى كان إذ ذاك فى السادسة عشرة من عمره وسمعها « لورد 


]ابت 


حي معو ل قبل الهوم الفصاحة #ردة من المكة 0 و الحقة خالية دن 

الفصاحة » ولسكى سمءتهما اليوم وقد امتزجتا فى خطبة شاتام 6 . 
تن نب نا 

بينناكانت وطأة للرض نشتد على « شاتام » » كانت الأحوال تزداد 
سوءا فى أمريكا التى ثارت وأعلفت استقلالها عن بريطانيا . وساد الضعف 
والاضطراب أعضاء الززلافجو الكو ةذ و تلعف الأظار» مخى الساس لمر يض 
تلتمس عنده الأنقاذ من الطالة السيثة . 

وتقسسدم د زر نزورف وتإسقالة الوؤزارة: إلى الللق. وأعان عليه 
باستدعاء شاتام 1 

والكن شاتام سل إلى ماس اللورداث يعان أنه سيو هس حاسة 108 7 
أبريل م/7؟١‏ ليدلى برأيه فى الاقتراح انخاص باستقلال أمريكا . 
الميدان الذى شهد مجده السياسى والمطالى فيقول إن أطباءه نصحوه بألا يشادر 
فراشه وأسكنه 0ش يسمع إلمم 4 وذهب إى وستوتستر فَْ صعحبة أنه وغ اث 
وصهره ورد ما هون 4 واستراح فى حجرة حاتبية حي أت المناقشة » وعندثل 
معى ارج إلى مقعده بالمحاس مسكندا إلى ذراعي رفيقيه . كان برتدى كعادته 
حلة من القطيفة السوداء » وبيده عصاه » وقد مهيضم وجهه من الهزال حت 
لا يكاد الناظر إليه أ بين من ملامحه سو ع أله العالى اللقوس وعينيه اللثين 
ا بزال الومضص ممهمأ داق تلاك الثار القدمة ٠.‏ 

وتكام رئيس الوزراء كم وقف شاتام 1 يتكلم بصوتث غير اروم 
ثم أخذت ذبرات صوته فى الوضوح » والجلس يصنى إليه فى صمث وسكون 
عميق » والأعضاء حبسون أنفاسهمى باتقطوا كل كلة مرج من شفتيه . 


سام 1س 
ورفعإيرل شاتام إحدى يديه عن عصاه وادميلية 0 المماء وهويقول.. 


أشكر الله الذى وهبنى القدرة على الحضور ليم اليوم لأؤدى واجبى . 
لقد أصبعحت شوخ ضعينًا مخطو و القبر ؛وقد يكون اليو م آخر عبدى 8 4 
ولكنى قت من فراشى لك أؤيد قضية بلادى . 

ثم أذ صف اهرب الأمريكية ويتحدث عن شرورها وااسئولين عن 
إشعال ثارها وقال - 


ل إمها نعمة هن الله أن القبر ل يطبق بعد على جوائبه » وأنه ما زالت 
لدى القدرة لأرفم صوق صد ا هله المادكة الكرعة ( وإذا كان مقدرا 
لنارأى انقظ: اسقط وعالا.. 


كان الأعطياء يعبغون إليه فىسكون رهيب 34 وم إشعرون أنه ع بعك 
يمل قواه » وأنه يتحدث إلمهم من عام آخر » 6 اوكان شبساً قد نفض عنه 
أ كفان القير . 


ورد عليه دوق ريتشمو ند بلطيف وَأدت 14 ولكنه لأاءط أثناء كلامه أن 
شاتام يتمامل فيضي وألم شلك يك 4 علس الدوق ( وعند ذلك قام 5 تأم ولكنه 
وأسرع لتجدته عدد معن لاعفا 4 وانفضت الجاسة ( ونقل شاتام إلى دونج 
سورك وممها إلى قريته حيثث فاضت روحه 8 

وهكذا سقط اليب العم كا سقط الجندى فى ميدان القتال » وشاء 
الفدر أن تسكون مهايته على مغار البرلان 4 وهو ميداته الذى عرف فيه النصر 


ولىمبث الصذمم 


ل كفت وأنا حت اشم الكامة حت أجدهاء 0 
« أمايت فكان يجد السكامة المطلوبة دائما فى متناول » 
( يده ولساته «( 


( فوكس » 


وليم بت الصغير 


أشهر فى التار باسم وام بت الصغير » عييزا له من أبهه ولبم بت 
السكبير » 75 لورد شاتام الذى محدثنا عنه فى الفميل السابق . 


ولكنه 0 يكن صعير القدر والمجد 3 وإذا كن قد انتفم بالوسم الضخم 
الذى ورثه ؛ فقد بنى لنفسه عو اهيه وكفاحه عدا أضخم كاد ينسى الناس 
مجد أبيه الى . 

ولد فى عام وهباز بين هالات الجد الذى حيط بأبيه » وف السنة التى 


أسس فهها أبوه مستعمرة كندا » وكان أسمه أرفم لأسماء وأعظمها فى بريطانيا. 


وكان بث ميلا صعيف الجسم » فتاقى تعليمه فى النزل حت إشراف أبيه 
الذى أخذ يعده منذ طفولته لاحياة العامة » ويكلف بتعليمه أبرع الأسائذة 
ويلقنه أصول اتلطابة . 

اديه يطالع خطب الأقدمين من عبوسلد دعوستين وشيشرون » 
ويدرسها بعنابة» ويحفظ الكثير منها ء وبرددها أمام أبيه . وكثيرا ما كان 
يذهب إلى دار البر لان ليشبد الجاسات الحافلة بالجدل اللخطالى » وليستمع إلى 
أعظم خطباء عصره » وكأنه يقاقى دروسا عملية فى الخطابة والجدل البرك الى. 

و يدرك بت الصغير أيام والدهفى مجلس العموم » عندما كان يصول على 
مدبره وجول » ولكنه أدركه فى مجاس اللوردات » عندما كان يعالى امرض 
ويقاومه بعناد . 

وقد أحب وليم بت ياس العموم وأخل بعد نفسه ليسكون من أعضائه 


وليشارك فى توجيه سياسة بلإده مترسماً خلى أبيه . وماذا بنقصه ؟ إن اديه 


عام اس 


الاسم اللامع والقدرة الاطابية » وقد قال « ماكولى » يق « إن املترا 
حكمها أقدر خطيب » . 

وتوفى أبوه وهو فى التاسعة عشرة من عمره » فلنا بلغ الحادية والعشرين 
يمح فى الانتخاب ودخل مجلس العموم » وكان ذلك فى ينابر 10741 وهكذا 
دخل وليم يت الجاس الذى طاما ذهب إليه متفرجاً يمجب ببلاغة المطباء » 
ليصببح خطيبه اللامع ونحمة الساطع . 

حل الاس ووزازة 2 ووه وووث 2:6 يف طتزنات المارطة الذوية 
وتواحه اهز الم المتلاحقة فى مستعمرمها الأمر كه » وتكلم « بت » فلفت 
الأنظار ومهر الأعضاء » وأعاد إلى الأذهان مواقف أبيه حتى قال أحد زعماء 
اللجاس : 
إن بت ليس شبلا لأبيه شاتام » ولسكنه الأسد نفسه ! . 
وقال أحد الأعضاء للخطيب الأحرار وزعيمهم « فوكس © . 


- إن هذا الغلام سيكون من رجال البرلان العدودين . 

فقال له فوكس : 

إنه لكذللك من الهوم . 

وسقطت وزارة « اورد 'ورث »© » وشكل « ر وكنجهام » الوزارة 
الجديده ؛ وعرض على بت مغصب وزير إيرا-دا » وكان منصياً وزاريا 
لا سمح لمن يشغله أن يكون عضواً عاملا فى الوزارة . وقد أدهش بت اللجيم 
عندما رفض قبول النصب الذىكان يعد من غنالم الحياة السياسية » والذى 


تولاه أبوه نفسه فى مستهل حياته السياسية » وقال فى تعفف وكبرياء : 


ها 


إننى لا أقبل أن أ كون مسثولا عن أعمال وزارة لا أجاس مانب 
أعضاها ولا أشترك فى مداولاتها !. . 

وضمت الوزارة ألجديدة « فوكس » و« بيرك » » واسكن روكتجبام» 
توف بعد قليل » ودعا اللاك « شلبورن » لتشكيل الوزارة الجديدة التى رفض 
أنتقدرك فسها م في لين ») و« بيرك 6 فاعتمد الرئيس الجديد على د 
« بت » له فى مجلس العموم . ولسكن فوكس اتفق مع خصومه السابقين » 
وقام اثقلاف ببله وبين لأورد نورث » وهاجموا الوزارة حت أستطوها .ووجد 
للك نفسه مضطاراً إلى قبول وزارة ائتلافية » ثم انتبز أول فرصة وأقالها» 
وكلف وليم بت بتشكيل وزارة جديدة . 

3# 

كان تكليف بث بتشكيل الوزارة حدما فريداً فى تاريخ السياسة الب يطانية. 
شاب لم يهلغ الخامسة والعشرين من مره » ليس له فى الجاس حرزب يسنده » 
ول يسبق له أن تول منصباً وزاريا » برأس وزارة بريطانيا المظمى » بلد 
التقاليد امحافظة » فى أواخر القرن الثامن عشر . . ! !لهذا لم يكن غريبا أن 
يقول أحد الساسة الخحترفين : 

أولاد ياعبون فى الوزارات » وبعد قليل سوف يطردون مما 
ليعودوا إلى مدارسهم وتعود المياة العامة لتعجرى فى مجراها الطبيعى . 

وثارث فى وجهه العواصف مبذ اليوم الأول» وكان خصومه يا بلونه فى 
المجاس بالتصفير » وفى اليوم الثااث لتألينه الوزارة استقال منها أحد كيار 
أركانها فبلل خصومه فر-ا وقالوا « لقد اتنهينا من هذا الواد » . وعرض بت 
بعض الناصب الوزارية على أصدقائه فرفضوها اعتقادا منهم ,أن وزارته لن 
تعمر طويلا . 


5 0-2 


وواققة يكت معزي الأفامو هنا زابط اللأش نت نارك المنان 
ل يفقد إعانه وثقته بنفسه » وهى صفات ورنها عن أبيه . وانحه نمو الشعب 
يتحدث إليه من قوق منبر بحاس العموم » فيثير حمأسته » وييث فيه الأمل 6 
حياة سياسية نظيفة » ويبشره بالخلاص من ألاءيب الساسة المترفين » ويهاجم 
الفساد الذى استشرى فى أداة الحسكم » ويضرب بنفسه أروع الأمثلة العملية 
لا يحب أن يكون عليه السياسى المسئول . ومن خطبه فى تلات الفترة في مجاس 
العموم خطبة رائعة قال فها : 


لم لف ا أ 7 كقوف بتولى الحسكم أو نبام عليه . وان أتردد 
فى التخلى عنه إذا تراءى للشعب أن يستفنى عن خدمالى . ولقدكان أقمى 
غايتى فى للدة القصيرة التى قضيئها فى الوزارة أن أؤدى واجبى بكل مافى 
م دمتر ضى دن عقبات . وأستطيع الأن 5 اقرز بثقة 7 زأمة أنه / تسكن لى وما 
غاية لا تتعلق عصاءدة هذه الأمة ٠‏ 


ولسكننى مم ذلات سأةلر العضو المحترم فى الصصراحة التى زعم أنه أصطنعها 
فى كلامه » نأعئرف أن لى أيضا أطماعى . إن ال ركز السكبير والنفوذ المظلي 
أشياء يتمناها معظم الرجال ؛ ولا أخجل من السعى إلمها والحصول عليها. وطالا 
كان الحصول عليها بشرف » والاحتفاظ مها بكرامة » فأنى لست أقل رغبة فى 
أن أكون قويا وعظما بما هو طبيجى لدى أى شاب مثلى . ولسكننى أتخل عن 
هذه الأشياء كلها وأسحقها بتدى فالاحظة التى أرى فيها أز واجبى نحو أمتى 
بحم على القيام بهذه التضحية . وحينئذ أنسح ب إلىعزلتى » لاغائيا بل منتصصراً 
منذتعسر أ باعتقادىأ ننى قل أس:خدمت مواهى ؛ على تواضعها » بككلقوةو حماس 
وبقدر ما أفهم » في سبيل الهو ض عصالح بلادى . 


!15 د 


وقد انهم بضعفالفهم » أو الخطأ فى الحسكم » ولسكن لا يمكن أنينسب 
إن أت شعيت إلى مصلحة شخصية ‏ > أندلا عكن أن يتسب إلى أى شرع 
عس تزاهتى من قريب أو فيك 
وعندما نحين الوقت الذى أمخل فيه عن منصى » فان تسكون خطتى أن 
أزعج هذه البلاد وأهدد طمأنينتها» فأخد من 1 هذا الجاس ‏ كا يفمل 
غيرى الآن - ماجأ أحتمى به » وأتراءى بالغيرة على الصالح العام » وأصيح 
متها كي عليهاء بيها م فى الواقع يددبون مطامعهم اتلائبة . 


وأنغين خصومة بالوخزة القاسية فارتفع ضجيجهيف الجاس »؛ واسكنه.ضى 
ف خطبته 4 وأرتفم صوته مدويا وهو يقول : 
عمس إن دن اشعر نحو أمثه مثل شعورى 2( ويتغالى ف خدمتها 3 أفمل 0 


لا مهوة أن يكون فى الحكم 5 خارحه ( وكل ما مهمه أن تراعى مصالحالدولة 
7 تدار بحكة ونزاهة 7 


إنى ألقى عقاليد الحسكم إلى من يستطي السير بها أفضل منى » وأخرج 
بذير حرب » وبغير احتجاج . ولسكنى أرجو أنيحملوا معهم إلىدور الوزارات 
المبادىء الوطنية الحمّة التى مخلوا عنها عندما عادوا إلى صفوف المعارضين , . ! 
3 ب خطا به موحها حل دنه إلى الشعب خارج خلس قائلا : 
إننى أتحه إلىلمستقلين فىهذا الجلس» وأتجاوز حدود هذه القاعة فأئجه 
إلى الشعب عامة » إذا لم يكن لطلب التأبيد الذى تستسقه هذه الوزارة » فعلى 
الأقل لتبرئتها من اللوم والنقد . 
لقد كان كل وى أن 9 م ف وسجى الخدمة بلادى بشرف ونزاهة ع( 
وكانت كل مشاعرى متجهة مخدمة الشمب » وهذه المشاعر لا تزال علا نفسي 


ل 1*5 سد 


وستبقى إلى الأبد تضطرم فى قابى » وسأعتز بها كأعظم تراث . علىهذه المبادى ء 
دخلت البرمان وتوليت الوزارة » وإنى أشهد الجاس الآن على أننى لم أضطر 
وما إلى أن أخالف وعدا واحدا قطعته على نفسى للشعب 

إننى أضم نفسى الآن ت تصرفهذا المجلسالموقر » وكيفماكان قرار ه 
فأننى أقبله باغتباط . نكر أستطيعون أن يردولى من مظاه الساطة وامتياز الها 
ولكم لا نستطيعونأن نحرمولى من العواطف الحارة التى تجيش مها نفسى نمو جف 
تريطانيا العظمى » هذه العواطف الوطنية التى فى فخر حياتى » والتى تكوت 
شر فى » وأستمد مسها سعادتى » والتى أعتقد أن لوث وحده إستطم أ دعي 
ومادام هذا العزاء باقيا لى» ذأننى آمل أن أستطيع ا سريما ضياع النفوذ > 
وضياع الثروة. 

ومع ذلك فأن «بت »هزم مراءاً فى التصويت » وأزعجذلك الماك الذى 
كان يؤيده فعاد إلى اندن وصرح له بحل مجاس العموم واستفتاء الشعبف 
عر اء انتخابات جديدة . و سكن «بت)ور أى أن يتريث حت يضمن كسب 
الرأى العام قبل الأقدام على هذه المطوة » ومضى يتحدى خصومه المارضيت 
وفى مقدمتهم حاب الأحرار ؛ ويسلط عليهم نيران فصاحته » ويقدم الدليل 
بعد الدليل على نزاهته وطهارة يده . ومن ذللك أنه خلت وظليفة شرفية أعتاد 
أن يتقلدها رؤساء الوزارات ا-كى يستعينوا بمرتبها الكبير على التفرغ للخدمة 
العامة . ورغم أن « بت » لم يكن غنياً ؛ بل كان مثقلا بالدون» فأنه تمقف 
عن قبول الوظيفة التى كان يقبلها غيره من الرؤساء » وزهد فى آلافبا الثلاثة 
وغان فيا سياسيا كان اق ساضة إل مرنيها + 

واستطاع وليم بت أن يكن انفسهفى قلوب الشعب » وأن يقضى على 


الزوابع الى يثيرها خصومه 04 فاصبيحج معبود الجاهير 3 حى أن مدينة أندن 6 


3“ 


فعقل .حب الأحرار» أهدت إليه منتاحها فى 'صندوق من الذهن.. وذهب 
لاستلام الصندوق فى موكب حافل » وأضيئت المدينة تسكرياً له » وهيف 
الشعب له فى كل مكان . 

لقد وجد فيه الشمب عو فعا ديد لرجل السياسة و المكم لآ يعتمد 
على المناورات الحربية والألاعيب السياسية » ولكنه يمضى إلى اتخدمة العامة 
مسلحا بنزاهة شهد مها الأعداء قبل الأصدقاء » وصسراحة لاتمرف الالتواء » 
وشحاءة فى الحق تثرفم عن البفاق والرياء » فتعاق هذا الشاب النبيل ومئحه 
ثقته وحبه وتاييده . 

وكان لهذا التحول فى الرأى العام صداه فى مجاس العموم » فنسربت 
غوائل القت إل قوف النارطة واتقل بعش أعمناما إلى متاعد مزيدى 
اللملكومة ::وأخدت الأغداب الأدرى ناوض فى الاشتراك فى الوزارة:: 

ورأى « بث » أن الفرصة قد حانت ليضرب ضربته القاضية » وليواجه 
خصومه فى معركة فاصلة » لل مجلس العموم » ودعا الشعب إلى اتتخابات 
جديدة » أسفرت عن هرزيمة خصومه » ققد انزع منهم ماثة وستين متعداً » 
وضمن لنفسه الأغلبية فى مجلس العموم . 

وهكذا عقد له الشعب لواء النصر» واستطاع « الواد » الذى ظن خصومه 
أنهم اثنهوا منه ؛ أن يصبح رئيسا للوزارة نافذ الرأى والكامة » مؤيداً من 
الشعب واللاك والبرلان » ونا 3 الخامسة والعشرين من عمره . وقدر هذه 
الوزتازة "ال عع كمرونها آننا ل تفش ادا أن تنك راعنة الحة فى 
بريطانياأ كثر من سبعة عشر - حافلة بأشد العواصف اللخارجية والداخاية . 

نا نا اننا 

بعد قلهل اندلع طيب الثورة الفرنسية وزمرث عواصفها على الجانب 

الأخر من القنال الاتحليزى » وأطاحت برأس ملك وملسكة » وخيف على 


جارج 16ب 


اتجائرا من عدوى الجنون الذى يمر بدفى باريس . ولكن ب وقف كالجدار 
الحائل بين تريطانيا والثورة الخيفة الجراء » وأعلن عليها الحرب » وظلت 


املترا تقاتل تمانى عتواك دون أن تطدر معي 


و#خضت الثورة الفر أسية عن تابليون و نارت الذى مصى يدفم حنود 
الثورة ليجوس مم خلال أور با بنثر التيجان ويدك المروش ويضم المالك 


نحت رحهقه . 

وأدرك « يت » اللطر الجديد فزاده ذلك إيانا بضرورة الوقوف فى 
وجه الد الثورى الذى أخذْ بزحف على خريطة أوربا » وقدر له أن يقن حياته 
كلها بعد ذلك على مقاومة هذا الخطر بعزم لا بلين وإعان لا ينزعزع . كان 
بريد أن يؤمن الشعب البريطالى معه بفداحةهذا الخطرعلى معبالحه وعلى وجوده 
نفسه حتى يصمد فى وجهه و بكافم لتتعطيمة . 


وكانت عبقريته الخطابية أ كبر سلاح له فىهذا الجال . 


اقد أفرغت عليه الطبيعة كل مواهب الخطيب . صوت واضح مبين له 
رين الفضة » وقوام رشيق 0 ووحه نبيل او حى بالدقة 4 وحبهة مر تقفعة م6 
وقد عت موأهيه بالدراسة والران والممارسة . فأة أبوه من صبأه 
للبرلان » وشحذه للخطابة سيفا قاطعا . ذلا أتيحت له الفرصة ظهر ومبر » 
دخل ملاس العموم قَّ ع كان بفخر فيه خطباء مشهورين مدن أمثال 
2 فو انق « وشريدان 4 وبيرك 7 وغيرم» ولكن الدين سمعوم هيءأ مخابون 


لج# اسم 


قال عنة ف وكس نفسة: 

« كدت وأنا أخطب أبحث عن السكامة حتى أجدهاء أما بت فسكان 
حد السكامة المطلوبة دام فى متناول يده ولسائه » . 

شهد له الجيع بأنه كان الخطيب امرئجل الذى يندفم كالسيل فى عبارة 
مرصعة المواشى من غير استعداد » لايتوقف باحثاً عن كلة أو مفتشاً عنعبارة 
بل كانت المعانى فى خدمته والألفاظ طوع لسانه . 

وكاق الوزير الوحيد الذى يقدم لابرلمان الميزائية من غير مذ كرات 
مكتوبة » حي قال عنه النقاد : 

إنه يستطيع أرن برتحل تلاك القطمة السياسية الدقيقة الحرجة 
اللعروفة فى النظام البرلانى مطاب العرش . . ! 

وكان إلى جانب قدرته الفاثقة على الاريجال » يعرف كيف يجعل نفسه 
مبهما غامضا» وكيف يكون واضحا مفروما عنما يريد . فمندما كان بريد 
أن يفهمه الناس كانت أعقد الموضوعات وأدقها وأ كثرها غموضا » تسكتسب 
من ذهنه الصمافى وبيانه الناصم الوضوح والسهولة . أما إذا دعته القاروف إلى 
تعمد الغءوض » فسكان يستطيع أن يطب ساعات ولا بقول شيا » ثم يغادر 
امبر وقد أوهم السامعين أنه قال الكثير . اتهمه خصومهبالكيرياء والغرور» 
وقال عنه « لورد روزبرى »6 : 

- لقدكان فى طبيعته جغاء وبرود وصلابة » يميل إلى تجنب الناس 
والابتعاد عمهم . ومن الاحظة الأولى التى وضع فيها قدميه فى البرلات إعقاد 
أن يصمد النبر مخطوات واسعة سريعة ثابتة » ورأس مرتفع » لا يتلفت عيناً 
أو ساراء ولا يلقى نظرة أو إعاءة إلى أحد من الجالسين على جانبى طريقه » 
وفيهم زعماء إبجلترا وأعيانها! » . 


ولسكن « بت »لم يكن مغرورا ولا متكبرا » وإما كان يغلب عليه 


نل 0 


الكبرياء والترفم والاعنزاز بكفسه وبشدرته . كآن بره عن الطامع والأهواء 
الشخصية فى نزاهة نادرة الثال . حتى ألقاب الشرف كان يترفم عنها » فرفض 
قبول وسام ربطة الاق الذى كان شيافت علية ١‏ كبر النظاء ء. وينها كان 


برعل غير الأوسنة والأقا ظل حن نات عمل اقب« سني مه 


هكذاكان « بت » السياسى والخطيب » يقود سفينة الحكم فى بحر 
عاصف متلاطم الأمواج . ولقد صادفته التاعب والهزاتم » ولسكنه ما يسكاد 
يستوى على المذدر ويرفع واف كرجا وعظمة ثم يتدفق بالكلام حتى يتساط 
على القاوب » ويدث فى أنصاره وخصومه روح الأمل والثبات . 


وبفضل فصاحة « بت © تضاءلت المعارضة فى محاس العموم <تى 

أصبحت ف عام قيال لا تزيد على مسة وعشرين من الأعفاء:: 
ا تن 

بها كان « ببث » يؤلاب دول ونا على تابلهون ؛ وإاسعى إن عود 
الحالفات بها لمواجهته » وعضى فى الحصار البحرى الذى فرضه على فرنساء 
“كان تابليؤن يلقل شرعة من “تفن إل هر + وكان منت يملق ف ضناء 
الحا 3 الحقيق لفرنسا . وكان نابايون يعرض الصلح على اتجلترا » ولسكن 
2 بت 0 كان يعأرضه وبصر على معدار بته اعتقادا مه بان تابليون أن يتوقف 
حتقى خضع أو ربا كلها لسلطائه . وبذأ الخلاف يدب بين « بت © واللك 2 
وبينه وبين مجلس العموم » فاما قدم إلى البرلان فى عام 18٠01١‏ مشروعا + 
إيرلندام يظفر بقبول الحاس » مخل عن الحم : 


وكانك صبحة « بت »© قد ساءت » إذكان المرءض عل ل صدره سهامة 


#0 1 مسلا 


القائلة من الصيا » فاعتزل الحياة العامة وأانصرف إلى علاج نفسه ) و يشهد 
داسات الحاس عانى 18١١‏ رو 180 . 


وف خلال وله الفترة تعدهقت ظنون دام بت كنا ققل بدأ واضحا أن 
أطماع نابليوق لن تقتث عند عد ».وأغذت أحلامه تطوف: بالحمزز. البريطافة 
نفسباء فأعد المدة لئزوها » وحشد على الساحل الشمالى لفرنسا تمانين ألنا 


من الجنود » وأمر بإعداد أسطول هال من الناقلات للغزو المنتظر . 


ورأى اجيم أن « بت » هو وحده القادر على إنقاذ البلاد» وكان الرأى 
السائد أنه إذا استمرت وزارة « أدنمتون » فى الحك فإن البلاد سرف 
لتعرض للضياع 1 

وعرض عليه هم أدنجنتون » أن يشدرك فى الوزارة فرفض » م عرض 
عَايْه أن تدخل الوزارة غل أن بكو ن رئيسالها فلم يقبل . 


وفى مايو 18٠‏ كانت الحرب قد أعلنت رسميا بين اندلترا وفرأسا » 
فذهب « يت » إلى مجلس العموم بعد غياب طويل » وخطب خطبة دامت 
ثلاث ساعات وسط موجة عارمة من الجاسءو رعدقاصفمن المتاف والتصفيق. 

وسقطت وزارة « أدنجتون » ليشكل « بت » وزارته الثانية فى نفس 
اليوم الذى أغان فيه 'تابليون نش امبراظوراً على رتسا . 

وبدأ بين الدولتين صراع هائل لم ينقه إلا بعد اثنى عشر عام فى واترلوا. 
ولكنى « بت » لم يشهد من هذا «لصراع غير ثلاثة أعوامكانت كل ما بقى 
له من حياته القصيرة . ولقد كانت أعواما سيئة له ولبلاده » فقد كان نابليون 
حقق خلالها انتصاراته الرائمة المذهلة » غير أن بت يدرت الياعنو تسرب 
إلى نفسه روح المزعة . 


سام 1 ب 


ولقد حاول عند تشكيل وزارته الثانية أن يضم إليها كل الرؤوس الكبيرة 
فى اتجلهراء ولكنه ل يوفق » فاكتنى بتشكيل وزارة ضعيفة من أنقاض 
وزارة « أديحتون » كان هو كل شىء فيهاء حتى قيل انها مؤلفة من «ولم» 
واطاءث 6 ومرعاف ها أميديت هذه الإزارة ببشترية فى الصميم عندما أنهم 
لوانتل © لزت الرزو اق الك 4 ريه جطيرة وحور امشجنام 
مجاس العموم . واتمهزت المعارضة الفرصة لحشدت جهودها وأصواتها ضد 
الوزير حتى انقسمت آراء الأعضاء وتساوت عند الاقتراع . وكان على رئيس 
الجاس أن يدلى بصوته للترجيح » فأعان رأيه بالإدانة » وخرج «بت » 
من الجلس نحوطه شماتة المعارضين 
واسكن الخاطر التى كانت تستهدف ا بلاده كانت تشعل فى نفسه روح 
النضال » فسعى حتى عقّد التحالف الثالك ضد فرنسا ىق يشفل نابليون عن 
غزو امجلتراء وجمع فى هذا الحاف ووسيا والنسا والسنويك: + وأسرع نابليون 
ايضرب الحلف الجديد ضربة قاضية » فقد هاجم امسا بسيرعة مذهلة قبل 
أن ينجدها حلفاؤها » وحاصر جيشها واضطره إلى التسليي فى ساحة «أو1» 
ثم دخل « فينا » بيها هرب إمبراطور المسا حاولا جمع فلولجيشه والإستمانة 
حليفه قيصر روسيا لاسترداد عاصمة بلاده . وبدأت أخبار هذه المزام مخط 
سطورالموت على وجه « بت » الذى أنمسكه المرض » وعاول أن يتحلد » 
ْم أسمفه القدر بنعر رائع لسو الناس مرارة المزعة فى « أو » . ذلك أله 
فى يوم ١؟‏ أ كقوير ١.‏ كانت موقعة الطرف الأغر البحرية الى حطم فيها 
« ناسن » الأسطول الأسباتى الذى كان يتجمم لمساعدة ذابليون فى مشروعه 
لغزو بريطانيا . وقد قضى هذا النصر البحرى الحامسم على أحلام نابليون 
فى الغزو» وأ كد سيادة بريطانيا على البحار » وأنقذها من أعظم الأخطار التى 


تعر ضت لطا . 


سا و1 سس 


ووقف « بت » فى مجاس العموم عند منتصف الايل بتلو بلاغات الممركه 
البحرية التى حققت فيها بريطانها أعظم نصر محرى » وفقدت فى نفس الوقت 
أعظم قائد بحرى فى تاريخها . 

و أقام محافظ لندن ا غداء فى اليوم الثالى لتسكر 2 « بت »6 فقابله 
الشعب يماس جنولى » وجر عربته إلى « الجيلد هول » فى مظاهرة حافلة 
وشرب المحافط يه 52-7 لأر ربأء فر عل وات يك موعزة 
قال فيها 

- أشكرم على ما أسبقتم على من شرف عظيم . إن أوربا لاينقذها رجل 
واحد » فقد أنقذت امملترا نفسها مجهودها» وسوف تنقذ أوربا يمثاها . 

وكان رسن فد سك من جسم « بت »© الضميف » الذى وهب 
حياته لبلاده » فلم يتذوج لكى يكرس كل وقته وجهده لاقضية التى وقف 
علمها حيانه » وصمد فى الميدان > الطود الراسخ فى وده العواصف الداخليةالى 
تثيرها المعارضة والسياسيون المحترفون من خصومه وحاسديه » وفى وجه 
التسردى السكبير الذى كان عثله نابليون » وبعد شهر واحد من انتصار الطرف 
الأغر »كانت موقعة « أوسترلئز » الى انتصر ذمها نابليون على الجيشين الروسى 

والفسوى » إنتصاراً خالدا جمل قيمر روسيا يتقهقر هاربا إلى بلاده » بيما 

وقع قم إمبر اطور النْسا فى الأسر ووقم معاهدة الصاح التى فرضها عليه ايوز 1 

وتلقى « بت )» أنباء « أوستر امز ) وهو استجم فى #ريته ؛ وكان 8 أمل 
خريطة أوربا العلقة فى حجرته » فقال لمن حوله : 

أطووا هذه المريطة » فلن يحتاج إلمها أحد فى هذه السنوات ! . 
واشتد عليه لأرض » وزاره فى القرية « ولسلى» فأدرك َه يكترب من مبأيقه ) 


زمه حا خطاء ) 


س1 سس 
و بلغ الأمر إلى زعم المعارضة 04 ونيا ماس العموم حاساته 4 وأوقفت 
المنازعات از بية . 
وفى صباح لم 5" ينار اما دخل « مك )» مرعولة الاحتضار » 
وبروى أنه قال وهو ات سكرات ااوت : 


عد بلاوى : . بللذدى :ما اصعب فراقك 1 .. 


9 أسم الروح . 


غبر الله نردح 





2 أ رحلا ف ذكاء إناس 03 وقصاحة سيحيان 0 
« وقبح الجاحظ » أماشعره فأقل من نثره » وثثره » 
« أقلمن لسانه» ولسانهالفاية القصوى فيعمير ناهذا » 


أحمل يعور 


ين عق عبك انه نديم أن يعرف له مكانه من تارم الخطابة فى مصر . 
قتدكان ذها رائداً عرف فضلها » والقفت إلى قيء لها فى اللياة العامة » فدعا 
إلى الاهمام مها » وكأن هو من فرسان حلبتها» ب لكان سيد المتابر فى عصره . 
عرف له رجال الثورة العرابية خطره خشروه فى زمرمهم ٠‏ ووجد هو فيها 
محالا يوافق طبيعة نفسه فأصبح خطيب الثورة ولسامها الناطق » حيّى اقترن 
مأ اسه )و اكتو ى بنارها ؛ وقضى حياته مغامر أ فكانت أيامه سلسلة من 
المكفاح الذى لا يعرف الهدوء ء والجهاد الذى لا يعرف الاستسلام » وكأتما 
كانت نفسه اترتاح لقارعة الخطوب ومصارعة الأحداث . 

قال فى قصيدة له يتحدث عن نفسه : 

إذا ما الدهر صافانا مرضنا فإن عدنا إلى خطب شفينا 
إذا طاش الزمان بنا امنا ولحكن نبينا ان نينا 
وإنا والورى تآسمان لكن إذا ماتوا ينازلة حيينا 
وهكذا كان عبد الله ندم خورة نططزنة وامة عبر بعد أن 
سكن التوار بزاسشسايوا للا مر الواقم » رفض أن يستسل أو اذا :+ لآن 
الثورة كانت طبع أصيلا فيه . ولم يكن عبد اللَه اليم غباولا كان من بنثت 
كبير . زح أيوه من الشرقية إلى الاسكددرية واشتغل فترة من الزمن مجاراً 
بدار صناعة السفن » ثم افتتح بز صنيراً كفل له السكفاف من العيش . 
وفى عام ١848‏ رزق « مصباح |إداهيم الأدرسى » بولده « عبد الله » 
تأدخله « صكتاب » الى » حيث حنظ القرآن الكريم وأنمه وهو فى 


الؤاسعة من دراه 7 


ساسم سد 


وكانت للصى ذاكرة محيبة » وقدرة نادرة على المفظ » فأدذله أبوه 
معهد « ا لامع الأ'ور ) الذى أنشأه الشيخ إبداهم باشا بالاسكندرية لدراسة 
علوم الدين واللغة على عط الدراسة بالأزهر . وظل « عبد الله بضع نوات 
يدرس على عن 21 الأشماخ ا / لبيك أن ضاق بهذا اللون من 
الدرأسة الجافة » فورب منهاء وانحه انجاه) نوافق طبيعته ومزاجه » وَأَخْذْيمْشى 

جا لس الأدباء ؛ واستمع إلى ما بروى من الشعر ويلق من الأذ هال والنوادر» 

فهامت نفسه ببذا الارن من المعرفة » وأحس إحساسا عميًا بأن هذا طريقه . 

ول يكن للا'دب فى ذلك الزمان دراسة منظية » قانصرف « عبد الله » 
من حلقات العم بالجامع الأنور إلى دكا كين التجار المحبين للا دب » يتطارح 
معهم الشعر » ويستمع إلى شاعر الربابة تروى القصصص والأساطير الشعرية » 
ويشبع نهمه إلى فتون الأدب وكان بين أساتذته فى الجامع الأنو ر شيخ يدعى 
الشيح تخد العشرى » وكان يتعشق الأدب » فااكتشف موهبة تلميذه 
« عبد الله » وقدرته على النظم » فأخذ ركس ودعي نوراق الأديا + 
وببوت الأثرياء حوث يستمع إلى الباريات الأدبية والشعر وفئون الزجل”'* . 

وتفتحت مواهب الأديب الناشىء عندما وجدث الناخ لللائم » وعاودته 
حافظته المحيبة الي الختزنت كثيراً مما سمءت » وساعده حسه المرهف » فأخذ 
يفول الشعر والزجل ويعال السكتابة » ويطارح غيره فى المجالس ٠»‏ حتى ذاع 
أمره » وأخذ يدعى ليجالس الخاصة من هواة الأدب » وينادم الكبراء 
فينطلقٌ لسانه بالشعر والزجل والنوادر والفكاهات . 

وعم 0 ؛ تخيره بين المودة إلى دروس الجامع والانتظلام فى طالب 
العمل »أو الذهاب عنه إلى حيث ركلان رؤقة بنفسه . 


)١(‏ عبدالل الندم للدكتور على الحمديدى 


عاخع# ١‏ دم 


واختار « عبد الله » الطريق الثالى » وخرج من الاسكددرية مطوفا فى 
البلاد ؛ وقغى ستة أشبر ينزل ضيفاً على العمد والأعيان ؛ ستمتع سكرقي 
وعتعهم بأديه وإنشادم) 3 عاد إلى الإسكندرية حمل لقب ١‏ النديم 6 الذى 
عرف بهطول حياته . 

وضاق النديم بالاسكندرية وضاقت به » فواجر إلى القاهرة . 

كان ذلك فى عام 1851 ء وكان فى السابعة عشرة من عمره » فبعث عن 
سييل الكسب عن وإذا بذ يده | نحاهاً غرييا » إذ تعلم فن الإشارات التاغرافية 
ثم التتحق مكتب التلغراف بونها » ثم تقل إلى مكتب تاغراف القصر العالى 
حيث كانت تفي والدة المدبوى إسماعيل ٠‏ 

وعندما استفر عبداله ندم بالقاهرة » و أطمأن إلى رزقه الكفول وظيفته 
فى القصر العالى » عاوده المنين إلى الأدب ومجالسه » ف.كان يمضى أوقات 
قراغه فى الأزهر الحضور الدروس التى يلقمها بع ضكبار العلماء » ثم اتصل بكثير 
فخ الأدباء والشعراء مل محدؤة ساى 'الباروك وعيد الله كر والشاعاق 
وغيره » فسكان حضر مجالسهم ويرتوى من مناهلهم . 

وجاء جمال الدين الأفعانى إلى مصر ؛ وأُخذ ينشر آراءه الثورية ساعيا إلى 
لبي المقول اقيق ما رسك فيه الجلاة الأ ماذدية ب رسن المبودية دواعي 
إلى التحرر ومقاومة الاستعمار فى شتى صوره . واتصل به النديم » فاستمهوته 
أراؤه الجريئة » وأصبح من تلاميذه القربين» حرص على اقائه وحضور بجاسه 
وأعصياءة الأفذانى فاهلم بتوجيهه وقد نوم فيه اعلير» وا كتشف مواهبه 
الأطابية » فدعاه إلى تنميتها» وأخذ يلقنه الأراء والبادىء التى يؤمن بها 
ويدعو إلمها . 


وكان الاتصال الندم بالافذاتى أ كبر الأثر فى حياته بعد ذلك » فك وجبه من 


اسم 


قبل أستاذه الشيخ محمد العشرى إلى الأدب » وجهه الأفعانى إلى الثورةوغرس 
بذرمها فى نفسه . 

ولسكن حادثا وقم للقديم أخرجه من وظيفته » ومن القاهرة كلما ٠‏ 

لقد غضب عليه « خليل أغا » كبير أغوات القصر العالى ؛ وكان صاحب 
نفوذ كير » فأمر يجلده بالسياط وطرده من عمله بالقصر . 

وترك عبد الله ندم القاهرة كاها ومغى إلى الدقبلية » وف المفصورة امخذ 
وكانا لبيم اعاردوات جعله ندوة للادباء والشعراء فاثهى أهره إلى الأفلاس . 
وأعاق النديم دكانه ومضى يطوف البلاد ل نينا على هواة الأدب دن 
التكبراء والأغنياء حتى “مم بأمره شاهين كنج باشا مفتش الوجه البحرى» 
فامينهاء وأ ععب روا كمه واد اندها + 

وفى طنطا برزت مواهبه » فى يمالس شاهين باشا ظهر تفوقه على من كان 
محضرها من الأدباء والشعراء؛ فقد رأوا بديهة حاضرة » وخاطراً بومض فى 
سرعة البرق » ومقدرة فائقة على إرسال الشعر والزجل ارتالا » فاعترفوا له 
بالسبق طائعين أو كارهين . 

فى أحد هذه الاجماعات لدى شاهين باشا دفعمت الغيرة الحاضرين من 
الشعراء والأدباء فتحاملوا عليه وتحداه بمضهم أن يقول شعرا يعارض به 
دالية التنى مطلعها : 
أقل العنان ف حرل 1 تارونت فد ١‏ .وؤا انلها قيذ» نات أو ل أنل » جد 

فعضب اندم فيلك بالقم و أنقأ قصيدة طويلة يقول فى مطالعها . 

سيوف الثنا تصدا ومقولى الغمد 2 ومن سار فى نصر ى كفل الخد 
ومن عتجب الإيام شيم أخوحجا 2 يعارضة غر ويقحيه وغسدد 


وعو فر الأ خلاق أن تيدر دنا “لتدقظ أغراض مكنانا الخد 


ارما 


فأفحم الحاسدين الوك المعارضين : 
وجرت له فى طنطا حادثة أخرى أطارت ذكره بين الناس .كان بحاس 
)0 الأد بانية 0( ومرا عل الماضر بن حى وصلا إلى عبد الله النديم 4 تقال أحدما 


إنعم بفرشك ياجبسدى ولا اكسنا أمال يا أفندى 

أحسن أنا وحيابك عندى بثى لى شهرين طول جعان 

فأجابه النديم على البديهة . 

انا اللسيانت" دكن عافن رن اا سين 

يطلع على حشيشى أقوم أملصس لك ودان 

فرد الأدبالى وأجابه النديم , وظلا كذلك ساعة حتى سكت الأدبى 
واعترف باللمزعة . ونقات القصة إلى شاهين باشا فأحضر الأدباتية والإجالين 
من أقطاب هذا الآن » وعرض عليهم أن يقيم حفلا عاماً يساجلون فيه النديم 
فإن غلبو اكافأم » وإن غابهم النديم ضرب كلا منهم تين كزباعا .ا 
وقبلوا العرض » وأقام شاهين باشا سرادةا أمام بيته ازدحم بالفاس » واستدرت 
المساجلة ثلاث ساعات » يقولون وبرد عليهم النديم حتى غلبهم وأسكتهم . 

وتفصيل هذا الحادث أو الررجان منشور عجلة « الأستاذ » » ويقول 
النديم إن شاهين باشا عدل عن ضر مهم ومتحهم هسة حنيهات 

وفى محاس شاهين باشا تعرف النديم على تتوئجى بك وكان من الحاشية 
المديوية» فأعجب به وعينه وكيلا لداثر ته فهيأت له هذه الوظيفة التردد على 
القاهرة وهو آمن من أذى خليل أغا . 


خا الله 


مسارم ست 


وف القاهرة عاد إلى مجلس أستاذه جمال الدين الأففالى فوجدهأ كثرثورية 
فى أحاديثه . كان يدعو إلى التحرر من الظم الاجماعى والاسقيداد السياسى 
والتدخل الأجنبى ؛ ويرى أن السبيل إلى ذلك لا يكون إلا بتكوينرأى عام 
مستدير وتنظي المقاومة الشعبية . ومست كلمات الثائر الكبير شغاف قلبه 
فلزم مجاسه » وان م إل لفل الاسولى الذى أنثأه السيد جالالدين . ووجمه 
الأنذالى إلىالا 0 ليكون رسول دعوته مها ؛ وليساعد فى محر بر الصحف 
التى يصدرها الحفل بالثغر » فسافر النديم إلى الإسكندرية فى أو ائل عام وبلها 

ومنذ ذللك التاريخ ند المكفاح الدفيقى لعمد الله نديم » ورك خلف 
ظهره حياته للاضية التى كأن فيها جرد نديم للكبراء عتعهم بأدبه ونوادره 
وحهل رسالة الدعوة الوطنية ورفم شعلتها عالية ف تسقط من يده حتى انطفات 
حذوة حياته . 

واقد وجد النديم فى الإسكندرية شعوراً قوميا فى دور الذكوين » ووجد 
الفاسقد أخذوا يعئون بالسياسة ويتجدثونفىتصرفاتانكديو إسماعيل وتدخل 
الدول الأجنبية » فانضم إلى جمعية « مصر الفقاة » السرية » الثى كانت تهدف 
إلى القضاء على استبداد إسماعيل » والعمل على خلعه أو قتله » والطالبة ل 
الشورى والدعوة إلى الإصلاح العام . واتصل يأديب اسحق عرر جريدة 
« التحارة »6 وأخذ ينشر التالات فيها وفى جريدة « مصر »© يمالج فيها 
الوضوعات الى تشمل الئاس . 

وأدرك عبد الله ندم أن السكتابة السياسية يناسهها الأس لوب السو لالتدفق؛ 
كور كنا به من السجع والحسنات اللففلية التى كانت طابع كتابته قبل ذلك . 
وأعجب القراء مقالات النديم » التىكان يدعو فيها إلى الإصلاح الاجماعى 
والسياسى » وأخذ الكتاب يقلدون أسلوبه المرسل الجديد » فذاع صيته بين 


الناس ( وراحجث بقصله الجريدةان 1 


سيوم ل 


وحاول النديم إقناع أعناء ييه ونب الا + زكتوئليا إن ععية 
علنية تعمل للاصلاح فى وضح النهار » وبذلك يكون لا أثرفى تنبيه الرأى 
العام » فاما فشل فى محاواته اتفصل عنهاء وكون أول جمعية مصرية فى “ريل 
ولالما وى ( اللي اذيرية الإسلامية » التى الكاك رده لاتغليم على 
غير المط الذى تسير عليه مدارس الحسكومة ؛ وعين النديم مدير لها » فألق فى 
حفلة الافتقاح قطي انف كان لا دوق كون و الامكتدرية )كنا المضي» 
وقالت عن الخطيب إنه « أو ل خطيب مصرى وقف بين الحكام » وفتح فاه 
باسكلام فى مكان عام » فى وق ت بلع فيه الاستيداد أشده» وجاوز الل حده» . 


وف اهل الدرسة رفي عيذ اللهنديم للخطابة واهئامه ؛ وإعانه بفائدتها 
فى تثقيف الشعب وإيقاظ الشعور القومى وقيادة الرأى العام . فأخذ يلقن 
أصول الخطابة للطلاب» ويدربهم عليهاءويقيم الحفلات مخطبفيراهو وتلاميذه 
ولم يكتف بذلك ء بل خرج بالمدرسة إلى الحياة العامة »فسكون من تلاميذها 
عيديات لاتغطابة و الآذات والتتون والمثيل عالت عض الرؤاياة المديلية 
فى نقد العيوب الاجماعية ومثلها مع تلاميذه على امارح العامة . 


وبعد شهرين من إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية » أجبر الخحدبو إسماعيل 
على التدازل لأبنه توفيق » وظن النديم كا اعتقد الناس أن الحدبو توفيق 
سوف بف بالوعود التِى قطعها لاشعب ولهزب الاصلاح وخاول أن يصح 
أخطاء إسماعيل » ولكنه لم يلبث أن تسكر لوعوده » وأمر بننى جمال الدين 
الأففاتى رئيس حزب الإصلاح » و أسر قياده لقناصل الدول الأأجنبية . ولسكن 
ذللك لم يفت فى عضد النديم » بل واصل السير قدما نمو الأهداف الى أنشأ 


)١(‏ وهى غير « الممية الميرية الاسلاءية والى أنشئت بعد ذلك فى القاهرة 


0 2ك 


من أخلءا اجعية 6 غير ميال بتحذير الئاس له و تخويفهم إناه 4 فأعان عن إقامة 
حفلة للخطابة فى ساحة المدرسة ليلة الجمعة من كل أسبوع ا 


وبقول الد كتور على الحديدى فى كتابه عن « عبد الله النديم » إن 
ساحة المدرسة كانت تغص بالوافدين عليها » وكان عددهم يزيد على حمسماثة 
مستمع كل اجماع . وأحدثت الحافل هزة فسكرية فى الاسكندرية » إذ هرع 
إلمها الناس يستمعون إليه بما لم يسمعوه من خطيب مصرى قبله » فكان مخطاب 
فى موضوعات ظاهرها الاصلاح الاجتماعى والثقافى ولكنها محشوة عا ينبه 
الألباجة إل اما وضلخة :اليه البلادمو سوتة اطال 


وأخذت الصحف تنشر خطب الندي كاملة فى صفحاتها الأولى » وخاعت 
عليه كثيراً من الأاقاب » فسمته «خطيب الشرق» وأطلقت على محفله «وسوق 
عكاظ وتصف حفلاته وإقبال الجمهور عليها » و كيف يسحر النديم مستمعيه 
ويأخذ بقلوهم وعتلك عواطفهم «ويبث ف الأقئدةالضعيفة أنوار الجية الوطدية 
ويشؤوق النثوين المامددهران القيزة واطرية امم ٠‏ 

وأمييدة الاسكندرية ولاحديث ها إلا خطب النديم » واجتذب فل 
المطابى كبار القوم وسراة الاسكندرية» وانضم إلى النعية كثيرون من أصحاب 


الفقوين المفولة بالوط 3 وو 
ويقول الد كتور الخديدى فى كتابه أنه حين وقم المزاع بين اناديو 
لوقو ووس وروا لقن ادن أقاعن السسورويها نا ور لضب الام 


الأحندية 2 ا جد الخدبو لديها النصير » فعاد يتقرب إلى الشعب مرة أخرى لعله 


لل ( عبدالله النديم فلم الدك.تور على الحديدى 


لأس 


اميك 3-5 فيصر ه على رياض باشا : واستغل الديم الفرصة أوتحتعى بأعفديو 
ليضءن بقاءما وانطلق الفديم بذعو إلى إنشاء المعيات 04 وائحه بدعونه 0 
الدن والقرى يطوف بها ويخطب الناس فى المساجد والجدممات » فتألفت على 
يديه جمعيات بذمنمروروميت غمر والندصورة ودمياط وغيرهاء وكايقول النديم 
)0 وقويث هله المصابة 0 وتعددث محافل الخطابة 0 وانتشرت الدعوة ف 
البقاع » حتى ملات القاوب والاسماع » وانفتح باب المعيات » ودخلها الفاس 
أفواحاً وزرافات » .. وصارت جمعيات النديم جب الا للصمراع بين اعلديو 
ورياض باشا » محاول كل منهما أن يتخذها وسيلة من وسائل الدعاية له» 
والنديم من دا ليه تخد دن 55 وسيلة لفشر دعوته 4 ذقك صو العالى 
السياسية الى تدل عليها خطب الفدرم غير خافية) إذ فهمتها النفوس» وأصييدف 


حل بك الات 0 5 


وقام النديم مع فرق المين بالدرسة بتمثيل روايته « الوطن وطالع 
التوفيق » على مسمرح « زيزييا » محضور امخديو والوزراء » وكانت الرواية 
حافلة بالأهداف السياسية . وشعر رياض باشا مخطر النديم عليه وعلى حكمه » 
فتآمر مع المحافظ الذى كان رئيس لااجمعية على إخراج النديم منها وتلوثت سمعته 
بنسبة أمور إليه نسمح بفصلة» ولسكن النديم علم بالق اموه فأرسل إلى اين 
الإدارة استقالته من إدارة الدرسة ومن عضوية اعية . 

و امه الند 3 إلى الصحافة » فأصدر صحيفة سماها ه التنكيت والتبكيت » 
كانت لون جديداً من الصحافة لم يسبق إليه . وقد قال فى افتتاحية العدد الأول 
الذى صدر فى 5 نونيه ١ةى1‏ « إنه لا بريد منها أن تسكون منمقة محازات 


واستمارات ش ولا مذرفة بشور د واستتخدام 4 ولا ممتتحرة بفخامة لفط وبلاغة 


)١(‏ المصدر السايق 





سا1 


عيارة 4 ولا معر به عن غزارة عل وتوقد ذكاء 1 ولسكن أعاديث تعودناها 3 
ولغة ألفنا المسامرة بها . . »6 وفى هذه الصحيفة الرائدة عاد عبد الله ندحم يدعو 
إلى الاههام بالخطابة » وبقول إن من أسباب غفلة الشرق ضعف الخطابة فيه 
وا##صارها فى خطب المساجد التى لا تمس الياة الواقعة . 

وكتب مقالا قوبا بعنوان « ألسن اللخطباء حى وتميت » طلب فيه أن 
تسكتب خطب المساحد بشكل حديد حيث تعالم شئون الحياة » وأشر 2 
الموقف الحاضر » وتبين الأخطار الحرطة بالأمة ؛ وقال فى مهاية لقال : 

2 َو وحود نفر »*ن أعيان بلادنا يشبرعون باغ لفشر خطب أذئية 
تعابع هله ألخطية وتنشر ف سائر أتحاء القطر لتنيه الأفكار وتءرف الأمة قدرها 
بين الأمم 2 

9 أردف القال مخطبة عوذجية وض غرضهء وصاغها صياغة دينية تناسب 


صلاة الخجمة . . ومما قله قيها : 


إن انكل آمة كلة ممممها: ومسيرة اسيفياً ) :وكلتنا الوعيدة حدن 
الاعتقاد » وسيرتنا حفظ املد والبلاد . . وقد تأسست كلتنا بالانحاد واللين » 
والقيام عا جاء به هذا الدين » من ترك العقوق » وحفظ المقوق » والبعد عن 
الفل والبغى » والتطور من الرجس والغى » والحث على الائتلاف » والتحذير 
دن الاخؤللات وقد دغل معفاين أهل الدمة نو كتلوق + بوضاروا أخوانها 
فى الوطنية» أن تحلون نا نال ياوس حدق السبادعانوها أعريق دل لقره 
من الاماء » حتّى يلغنا السعود » وصرنا أمة عظيمة فى الوجود. ولولا تغفرق 
الكلمة ما امل عقد اجماعنا » ولا خرج علينا أحد من أتياعنا » ولا ضعفت 


مد امم حي تلاعيبت بن الامم 20002 


سس ع | ملم 

3 قال : 

«أئرو ن الدول تر 2< إذا ملكتم أ لبى علي إذا أملكتم 2ش 
أو تعاملككم بالرفق والاين ؟ كلا والله . . ما هى إلا أسود إن دهمت احترست 
وإن كنت اللوسة وان لكك اناد السيرة » وإن جاورت ١‏ 
1 الجيرة » وإن تداخات احتالت » وإن رأت غرة اغتالت . . الج 6 . 

تن ذفن 

حت كل « التدكيث والتبكيت ) فكانت أعسلادها تنشد جرد 
صدورها » وبتخطفها رجل الشارع الذى وجد لأول مرة جريدة نهنم به 
وغقنا كله وتناليا فى اسار ب سهل مجمع بين القصة والسكتة » ويحدث 
العامة بلفتهم ثارة وبالزجل الرشيق تارة أخرى . ثم أخذ النديم يتطرق ى 
مقالانه إلى السياسة فيهاجم الظم والاستبداد . ولم يكقف بالكتابة فى مجلته » 
بل أخذ يتدقّل فى البلاد ويخطب ف المساجد » ويمخاطب الفلاحين حاولا أن 
يبذر فى نفوسهم بذور الثورة على السك الظالم وعلى الاقطاع والاستغلال . 

وف خلال ذلك كان « أحمد عرآلى » بهد مع زملاثه للثورة على الأوضاع 
القاعة وقف و جد الفرانيوق عبد الله لديمخير داعية يستطيع أن ينشر دعوتمهم 
بين صفوف الشعب »ء فاتصلوا به وأطلعوه على خططهم » وضموه سير إلمهم 
وكان النديم مهيأ لهذا الدور الخطير . 

كان قد بلغ الأربعين من عمره » ولسكن هذه الأعوام كانت قد حفات 
بالتحارب » فنضجت رجولته ”ا نض فنه» حدث عن نفسه فقال : 

وأخذت عن العاماء» وحالست الأدباء » وخالطت الأمراء ؛ وداخلات 
الحكام ؛ وعاشر تأعيان البلاد ؛ وامئزجت برجال الصناعة والفلاحة والون 


الصخيرة » وا قت مام فيه من جهالة ( ومميتألون ؛ وماذا ب رجون. وخالطات 


دغ ع ؤس 


0 أ من متقر محة الشرقيين ) و ألمت عا انطبع ف صدورثم من أشعة الغر بهين 
وسرانيك همات أفاضل الشرقيين العلل الجا عرعرت كيرا درع 
الغربيين » ورأيت أفسكارهم عالية أوسافلة ذما #قص بالشرقيين والغاية القصودة 
هم .واختلطت 7 التحار 4 وسبرتمام عليه من السيرق المعاملة أوالسياعة 
وامتؤحجت يفيف من الأخنا المتيايئة 5 ووطنا ودينا ١‏ واشتغات بشقراءة 
كتب الأديان على اختلافها » والحدكمة والتاريخ والأدب » وتعاقت عطالعة 
الورائد مده )» واستخدمت فىالمسكومة الملصرية زمنا 4 واعر رع م6 وفاحت 
حينا وخدت الأفكار بالتدريس وقَا » وبالخطابة والجرائد آونة » واتخذت 
هذه لماعب وسائل لهذا المقصد الذى وصات إليه عدا لمان حو لالشيخوخة 
ف زمن بضاضة الصيا 4 وتوحى بتاج الورم الأييض بدل صبغة الشياب السوداء 
فمبورق تي هيكةا بناء السيعين 4 وحقيةتىم الشهد من الأعوام إلا تسعةوثلاثين 
هكذا كان عبد اله نديم فى مطلم الثورة العرابية . 
كان كاتيا بدعو ف غات إن الإصلاح باسراوت مبتكر 0( وكان ييا وهية 
الله قدرة عحيبة على الارنحال » لا يكاد ينم فه للقول حتى تنثال عليه 
وتنهال الألفاظ » فيتدفق بالكلام البليغ تدفق السيل . 
وأستطيم 3 نقصور ممدرته 7 إذا ذكر 8 كيف كان برحل 
الشعر والزجل بداهة » وكيف كان إؤاف الروايات العثيلية ثم يعتلى المسرح 
فيمثلبا مم تلاميذه أمام الخدرو » وكيف التفت إلى أهمية الخطابة كأداة 
للاصلاح وكثليه الشعور القُومى 0 فدرب عليها تلاميذه 04 وعم ير “من 
الشبان كيف عطبون فى الحافل . 
والواقع أن القدرة الخطابية كانث أنرز نواحيه وأظير مافية ؛ 


31 ب 0 5 ,عه 
قب صددهه « امد عير 2« شول عنه ق رعهة حيأنه : 


سج م ألسا 


و كان خط تق كل نادو عفل يصوت مورك »وان أمضئ مم 
السام » وقلب أجرأ من الأسد ٠‏ ويعل لمارا غرف اك 
منه على كثرة من ممت فى الشرق والغرب من كبار الخطباء الذين تضرب 
ببلاغتهم وقوة نراهينهم الأمثال »ثم قال أيضا : 

1 انا تقطن راان ها السريع فى الأذهان ذيكفينى مؤونة الكلام 
الطويل فيه إجماع كتاب الجرائد العربية والأجنبية على تاقيبه مخطيب الشرق» 
فبوأول شرق وقف المواقف الحائلة وخصوصاً قبل الثورة العرابية » إذ كان 
ميستدعى بالتلغراف إلى الاسكندرية وسواها فيرجل من حر القول البايخ الثوى 
القوم الحجة ما يترك الألباب سكارى من غير مدام . . » 

قدر رجال الثورة العربية للنديم هذهالواهب فضموه إليهم » ليصبح أول 
عضو مدلى يلظم إلى منظمة الجيش» وليصيح بعد ذلك خطيمها الرسبى والمتتحدث 
بلسانها.وانطاق عبدالله نديم ينقد ف صراحة وجرأة تصرفات حكومة رياض» 
وتصرفات الخديو » وأخذ يطوف فى كل حفل ومجتمع يلقى اللمطب الرئانة 
يدوى صداها فى البلاد . كان يمخطب فى كل مكان » فى الأزهر وطلبته » 
والميش وجنوده » وفى حفلات الزفاف والأثر اح فما يكون متجتمع 
لغرض من الأغراض إلا ويطلع عأيهم عبد الله نديم وجماعة من تلاميذه 
المدربين يعتلون المكان العالى » ويخطبون فى موضوعات الساعة . وكان يتنقل 

فى الأقالي, والبلاد مخطب ويخطب » لايكل ولا يمل » فساعد على تكوين 
٠‏ رأى عام يؤمن باحك الثيالى ويتطلم إلى الإصلاح . 


6 اساخطاء ) 


مح عاد 


الأهالى أن يوكلؤه ليسكون نائبا عنهم فى الطالبة بذلك ومتحقيق ما فيه 
مصاتحة البلاد . 
وقد جاء فى كتاب « الكافى فى تاريخ مصر القديم واطديت © أن 
عيك الله نديم وخ وب الأقالم ويدعو الناس إلى نصرة زعماء العصابة . 
وكان عبد الله هذا قوى الحجة » فصيح الاسان قوالا » سهل العبارات » عذب 
المنطق » مقاهً مبيجا بذلاقة لسانه وقوة ححته وبيائه . وقد عرف عادات 
البلاد وميول أهلما » فطفق حوب ادن والقرى مخطب فى الناس ويقص 
علبهم حدي ث أ جدادم وأخياره ؛ ويصعد على منابر الجوامع وعخطي هاا 
وعيناه تذرفان الدمع فاقتاق النائنه وفال اليد ضاق كقين من الأعيسان 
والوجهاء من كل صوب وحدب . وعاد إلى القاهرة وهو حمل فى حقييته 
عرائض موقا علمها من الأعيان والأهالى يؤيدون فيها عرانى ومطاليه » 
فائخذها عرابى دليلا على إنابة الأمةله » . 
وجاءت إلى القاهرة فى إثر الندم وفود الأعيان والفلاحين لبايمةعرانى » 
فكان يستقبلهم فى منزله » ويقف النديم فيلق الطب والقصائد الاسية . 
ولا نسقطيع مع الأسف أن ترجم إلى خطب الند.م لحك على قيمتها الفنية 
لأنهالم تسكن تدون » وإنما كان يلقيهبا ارنحالا فتفمل فملها ولا يعنى أحد 
بتدوينها و1 ينشر منها إلا الشىء القليل فى اغلة التى كان يصدرها . 
شم كانت مظاهرة عر إلى العسكر يد فى مهيدان عايدين » وكان عبد الله ندم 
هو المدى الوحيد الذى اشترك فى الزحف مع اليش إلى قصر عابدين لتقديم 
مطالب البلاد إلى اللمديو باسم الشعب . 


وأذعن الخديو » وقبل فى النهاية مطالب عرابى » وسةطت وزارة رياض 


وأعان عن قيام المياة الدستورية وتهيأت البلاد لانتخاب مجاس النواب . 


عديع ا 


وبعد أن هدأتالخواطر واطءأن النا سوصدر الرسوم بإجراء الانتخابات 
عاد رجال الجيش الثائرون إلى معسكرائهم » واستجاب زعماؤم للا وامر 
التى صدرت إلمهم بالابتعاد عن القاهرة حتى لا يظن أنهم يتدخاون فى السياسة 
فسافر « عبد العال حلمى » على رأس الألاى السودانى ليعسكر فى دمياط » 
وتبعه « أحمد عرالى » عل رأس فرقته ليعسكر فى رأس الوادى . واحتشدت 
الجاهير الغفيرة فى الخطة لتودع الثائرين » ووقف لخطيب الثورة عبد اللونديم 
مخطب مرجلام و جباخطابه إلىالضباط والجنود يوم سفرعبدالعال حلدى فيقول . 


دم جاه اليلاد وفرسامها 


إن من قرأ القارريخ وعلم ماتوالى على مصر من الموادث والكوارث 
أدرك مقدار ما و صلم إليه من الشرف ء وما كتب 95 فصفحات التارخ 
من <سنات » فقد ارتقيم ذروة ل يسبقكم إليها سابق »وان ياحق بكم فى 
إدرا كا لاحق ء ألا وهى حاية البلاد » وحفظ العباد والضرب على يد 
الاستبداد » فلكم الذكر اليل » والجد الخالد ؛ بباهى بكم الماضرون من 
من أهلنا » ويفاخر بأعمالكم الجيل الآنى من أبنائناء فقد أعدتم الروح إلى 
الوطن بعد أن بلغت الروح التراق . 

وفى يوم سفر « عرالى » طلبت الجاهير الحتشدة فى ميدان المدطة أن 
تسهم كامة من 2 خطيب الثورة («( فوقف النديم على مر تفع وقال - 

5 أمة بلغت منأها يقير العم 01 دل العانى 
قضبت عاينا الشعقوة آن تعيش 26 زهمن الأسف © وعهد الاس_تعياد 1 


فر أ ينا الشنوق من أهانا » وشاهدنا الذبوح والحروق » والوضوع على الخازوق 


لامع وس 


والسحون والمننى والموب » وامشرد والمغلوب والمساوب » ولا ذنب لنا فى هذا 
كله إلا أننا لم حسن الحافظة على البلاد . 


ثم رأينا تساي أمور بلادنا إلى الأجندى وإذلال الوطنى وضياع حقه وتركه 
فأعرب ع فى ضمائرنا 4 ونادى ا حقوق الأمة 4 فنحن الأن ننادى 
يصوت الاسمعة القاصى لدان : موث الاستيداد وتعيش الحرية 6 ويعدم 
المستبد ويبق جيشس الحية . . 6 . 
« عرالى ». 

نه هذا أ< و الجليل ؛ السيف ارد لاية بلاده » بودعكم ويسافر إلى 
رأس الوادى » لا بإ كراه ولا إرغام واسكته إسافر ليقطع ألسن الأعداء» 
وشعى على الأراحيف 4 ويعلم الصديق والمدو أن الوطن فق هذوء عظم 4 
وأن أهله فى طاعة لا يشو بها عصيان فاسألوا اله له ولإخوانه السلامة » 
وكونوا مثلهم فى الاحاد والوطنية » فكلم وطنى وإن اختلفت القاصد 


وتباينت السيهل . . »6 . 


ورافق النديم عرالى فى سفره » وكان يخطب الجاهير التى يجمدءت فى كل 
مخطة على طول الطريق لاستقبال بطل الثورة . 
وعندما أخذت البلاد تستعد للانتخابات »2 قام النديم ينشر التوعية بين 


مثليه الذين بحسون بالامه » ويبشر بالدعقراطية اللقيقية . 


وأصبح معروفاً أن عبدالله النديم هو التحدث بلسان الثورة » واتفق 


1 


معه عر الى على أن تصبح جريدته هى الاسان الرسمى للحركة الثورية الجديدة 
وهكذا تغير انيم « التنسكيت والتبكيت » ليصبح ١‏ الطائف » » التى صدر 
عددهاأ الأول ف ٠١‏ وشير سئة احا . 
جد د 

لا ينسع هذا الخال لتقصيل أسباب ذقل التورة الدراية ؛ :وحنينا أن 
نذكر أن الثورة قد فشلت واثبت بالهزعة والاحتلال البريطانى فى 
عام كلما . 

وكآأن عبد الله النديم إلى جوار عرانى خلال المرب التى خاضها فى 
مواحبة القوات البريطانية الغازية ؛ ينظم الدعاية ؛ ويسئمبضص امم » وترسل 
الخطياء والعاناء إلى البلاد يحرضون الأهالى على الهرب وإمداد الجيش 


بالجنود والؤن . 


كان الفديم خلال تلاك الخربت ركه لا تهدأ » وشعلة لا يمد » ل#وب 
البلاد فيذى الجاسة فى قلوب الشعب » ويخطب فى المساجد والطرقات » وى 
الحقول والختمعات » رض على القتال دفاعاً عن الأرض والشرف والكرامة 
والدبن . ولنستمع إليه يشول فى إحدى خطيه التى نشرهأ بعك ذلاك فى 
جريدة الطائف فهى تموذج اثات الخطب التى كان برتملها فى تلك الأيام : 

اح يأبف 2 

هذه أيام النزال . هذه أيام النضال . هذه أيام الذود عن الحياض » 
والدفاع عن الأعراض. هذه أيام عتعلى فيهابنو مصر صهوات الجاسة وغوارب 


الشحاعة خارية عذو معس © بل عدو العرب 4 لابل عدو الاسلام ع( الدولة 
الإتجليذية خذطا الله ورد كيدها فى نمرها . 


دونج د 


يا أهل مصر . إنماآ جال الئاس محدودة » فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولايستقدمون » فأخرجوا رب عدوم ولا شوا اللوت » فلدكل أجل 
كتاب . 
ومن 1 بعت بالسيف مات بغفسسير و ١‏ نروك الأشائة مو التي عسي 

يا أهل مصر . . إن الإ#لير يقولون إن مصر فى حصن البلاد العربية ؛ 
من فتحها فقد أخذ بلاد المسامين » فهبوا للدفاع عن وطك » الذى هوحصن 
البلاد الاسلامية كلهاء وجاهدوا فى انه حق جهاده » لتحفظوا هذا الدين 
المظيم ؛ وتدفموا عدوا بريد أن يبدخل مخيله ورجله فى بإدالله» يريد أن يدخل 
الكعية المشرفة عن طريق بلادم ؛ وقد استعان على أغراضه بالخديو الذى 
باع الأمة إرضاء للاتحلين » . 


هذا الأملق ب كآن عبد الله ليم وستثير الأهالى ويستئفر م لاحر بالمقدسة» 
مستغلا الشعور الدينى. ويقول الد كقور عل المديدى فى كتابه إن النديم 1 
يدرس فن الأعلام أو عارك ول كه كان مودو ن هذا" الا مام ارصيرراً 
بالشعور للصرى وحساسيته للكرامة والشرف والعرض والدين » وبأن هذوعى 


مفاتيح الثورة عنده وأوتار إثارة الحقد والكراهية فضرب عليها وغنى بها . 


برهشئمعت جيوش )2 عرالى «( فَْ الل السكيير بتأثير الخيانة 0 واستسم فاك 
مدن زعماء الخركة التنصل من تبعامها 0 وتحول كثيرون من دعامها 2 واسكن 


عبدالله نديم م يستسلم وليتحو ل» وآثر الاختفاء هربا من الحا كة والعقاب . 


وطال اختفاؤه عشر سنئوات » أتعب فيها نفسه وأتمب السلطات التى 


أخنقت جرودها فى البحث عنه » فوضءت مكافأة مالية كبيرة إن برشد عنه» 


مددإج اس 


وأصدرت عليه حك غيابياً بالئنى المؤيد من البلاد . 


وتنقل النديم بين البلاد متشكر أ ق كلزى ا تميطنيا كل طبحة : منتحلا 
#تاف الشخصيات . وكانت له فى هذا الاختفاء حوادث عحيبة ؛ ونوادر 
غريبة » تدل على براعته ولباقته وذكاثه » ومجمل حياته فى هذه الفترة أشبة 
بالقعصص البوليسية الثيرة . 

قال عن نفسه يصف هذه الفترة من حياته : 

« خرجت من مصر حتفي فدرث قى البلاد متشكر " أدخل كل بلدبلياس 
مخصوص » واتسكام فى كل قرية بلسان يوافق دعواى التى أدعيها » من قولى 
إلى مغربى أو يمنى أو مدنى أو فيوى أو شرقاوى أو تحدى وأصاح ليتى 
إصلاحاً يوافق هذه الدعوى فأطيلها فى مكان عند دعوى الشيخة » وأقصرها 
ار عند دعوى السياحة » وأبيضها فى بلد» وأحمرها فى قرية وأسودها قُْ 
فى عزبة .. الخ » . 

ولمكن هذا الاختفاء كان نعمة عليه من ناحية أخرى » ققد أتييح له فراغ 
كبير فشغل نفسهبالكتابة والتأليف . ولندع له الحديث عن نفسه . فق د كتب 
لأحد أصدقائه أثناء اختفائه يصف حاله فى كاب طويل مسيجوع حاء فيه : 

« إن سألت عنى فأنا مخير وعافية » وحالة رائقة صافية ؛ لاأشذل فسكرى 
غا يأى به الليل إذا كنت بالتهارء ولا أتسب ذهى بدوالاططوب وال كذار 
ولا أتأم من طول الدة » ووقع الشدة »لإعتقادى أن لكل شدة مدة» متى 
أنبت جفت'الأوحال ؛ وحستث الال ع فتراق فكرئ كليمى #وقلى 'نذيى 
كاوه ا قال كنا بة فصول ؛ فى عل الأصو ل » وحيناً أشتغل بنظمفر اند فصورة 
قصائد » ووقتا أ كتب رسائل مؤتلفة» فى فنون مختلفة » وآونة أ كتب 


فى التصرف والساوكوسير الأخبار واللوك »وزمنا أ كتبف العاداتوالأخلاق 


#هؤسم 


وجذرافية الأفاق » ومرة أطوف الأ كوان » على سفينة تاريخ الزمان. وقد ثم 
ل الأن عشرون ملفا بين صغير كنا »6 

وظل هذا المطيب الثائر على إعانه الوثيق بقضية بلاده »و بالرسالة الثورية 
الى ندر ها نفسهع ووقف علمها جرووده وحيانه : ورغم ما كان بفاسيه من 
متاعب وعذاب ف وحددنه وإختفاته الذى طال ؛ ققك ظل فو اده مغو و 
« سيلان » الجزيرة النائية التى نفى إليها « عرالى و وامتي: عارس 
مهمه كداعية لعرالى ومستشار له يكتب إايه الرسائل بإمضاء مستعار يحاول 
بها رفم روحه العنوى » ناقلا إليه الأمل فى أن تثور الأمة على الإحتلال 
وتدعوه لقيادمها >ن حديل 0 

«دقد تكون المزعة لتقوية المزعة » وزيادة الإستبصار فى الأحزاب 


والأنصار » وما علينا فى هزعتنا بفعل الخائدين عار » . 


ويقول له : 
والعاماء والسادة م6 وقام خوك الخديم نادي بأسانك 3 ويترجم عن نانك 
فسرى صوتنا فى البلاد » وتنبه الناس من الرقاد » وتبعقا من الوطن أمشاج 2( 
وتواردت علينا ز*ر وأفواج 6( فكان لفيفئا العبجيب 4 على هلا التر تدب - 

مخلص أدرك ما قصدنا » فقام برصد ما رصدنا . 

ومتردد حابر 3 مم النوازل دار . 


ومذبذب إن عظمت اللاواء » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 


كةو جه 


ومئافق يقل عن وإلينا 4 وحمل معنأ وعايئا وعدو المسمب إلينا البدعة 
و ينصب لنا شرك الخدعة 520 

ويشرح له ف رسالة أخرى حب الشعب له فيقول : 

2 وقد زادعبوكيمن كانوا شط لد عندمأ رأونا فساد أحوالهم وو لكام 
آماليم » فهم أشد شوةًا إليك ممن كانوا حتمءون إليك .وإذا أنىمنك كتاب 
إلى بعض الأحباب » دار به على الأخوان » وهو فرحان » فأنت فى معمر وإن 
كان مسمك فى سيلان ؛ فذ كرك فى الألسن ورسمك ف الأعيان ..» 


وعندما دب الخلاف بين زعماء الثورة فى المنفى » واستفحل هذا الخلاف 
حتى اسع بعضهم بعضا وتراشقوا بالمهم ولخد اتويت ليان 
فأخذت تباجهم وتتهمهم بأنهم لم يستهدفوا بثورتهم مصاحة الوطن وإما 
أرادوا تحقيق أطاعهم الشخصية ؛ أنزعج النديم وأستول عله لون ؛وكتتن 


إلهم من معحيكه رسالة شهيرة حاء ذمها 6 


2 إذا : تكن ععهود وثيقة 4 ورابطة مم 1 6 وعدم إلى الديار» 
على التباعد والنفار 2 ساءعت 7 الظطدون 4 ومالت عم القلوب والعيون 0 
فرق عرضة للدسائسء ومرجما لأهل الخسائس» وذكرك الؤرخونبالتقانصس 
وجردو م “من الفضل والخصائص 6 وأنكرت أوربا دع وتسكم الوطنية»؛ورما 1 
عدوك متبححا بنهمة البمجية . فأرجموا إلى الأخاء والحق » وألتزمواف المودة 
والصدق»ء ولا تسودوا وجوهنا بين أهل مصرءولا متجلونا أمام نبهاء العصر. 
إلخ ١‏ . 

وبيما كان عبد له اليم فى قرية م الخميز 5 » مرك السنطة ع تعرف عليه 


عهة| سمس 


عن 0 الذى أحسن معاماته وعرف له قذره ٠.‏ 

وكان للعيضص على النديم دوك أغاد إلى الأذهان ذ كرى الثورة وأحداها 
وأثار الجدل فى الصحف ودوائر الحسكومة » وأتهى الأمر بالعفو عنه مع 
نفيه من مصر إلى الجهه الى بريدهاء فأختار د ياذا » لأقامقه . 


كن يد نا 


و ا يطل يقاء النديم بالننى “ققد ألوفى الخدبو توفي ليخلفه أبئه«عباس») 
فعفا عنه وسح له بالمودة إلى مصر عام 1855 . 

وعاد النديم ليرى كل شىء فى وطنه وقد تغير بفعل الا-تلال الذى كان 
قد مضى عليه عشر سنوات . لقد استسلم اجيع ؛ وران اليأس على القاوب » 
ولسكن الثائر العظيي لم يستسام و داس وكانت عودته بمشروطة بعدم 
اشتفاله بالسياسة » فاتحه إلى الشباب من الجيل الجديد » يبث فمهم دعوته كلا 
لقيهم ؛ ويزودم بنصاكه ٠‏ وفى منزل لطيف سايم باشا قابل «مصطنى كامل » 
الطالب الشاب المتحمس » فتوسم فيه الخير » وخصه بالعناية والتوجيه . 

ثم أصدر النديم جلة «الأستاذ »وحصل على الترخيص باسم أخيهعبدالفتاح 
وأعان أنها جريدة عامية فكاهية مهذيبية لا تتعرض للسيأسة . 


م 


وَبدا النديم يلمك العيوب الاجماعية ف عاته التحديدة 2( ثم تدرج فأمهم 
الأور بوين إكصطيم هذه العيوب <تّى تنحل أخلاق الشرق.وأنتشرت«الأستاذ» 
حتى أصبحت متافساً خطراً لجريدة «المقطمهالتى كانت تحظى برعاية السلطات 
الإتجليزية والصرية » فاخت 0 القطم» مهاجم النديم وتعهمة أنه مهف 


فقالاثة الأجياعية إلى غرض سيانى: .. 


ل-66!] سه 


ود 'فيوت اليم يعلو شيا فشيئا ؛ ولخو ض فى أحاديث السياسة ممراحة 
مناصراً للخديو عباس»مناهضا للاحتلال. ثم أ خذ ينقد السياسة البريطانيةفىمصر 
والحند بعر اد وعراءة فطلب الاورد « 1 ومر 6 نفهه من البلاد » فأجيب 
إلى طليه . 

وودع عزنا تلديم قراءه فى 8 عدد من ( الأسة تاذ »4 دون أن يذ 03 
اليب الْقيقى » و شم وداعه قائلا : 

أو دعسكم وله بعلم أنتى بم أحسبلقا 0 واعخلود إليك 

اعن قلى كانالرحيل وإها ب دواعتعدت فالسلامعليكم 

وخرج النديم إلى« بافا » فى منتصف يونية كم١ا‏ » ثم أنتهى به الأمر إلى 
الأستانة حيث أمى السلطان عبد اليد بتعييته مفنشا للمطبوعات بالبابالعالىجريا 
على سياسته فى إرضاء أمثال جمال الدين الأففانى والنديم من الناقين الأحرار . 

ودخل الثائر العظيم القفص الذهبى مع أستاذه القديم » ليكون نحت أعين 
جواسيس السلطان » وليعيش حياة هادثة » لا عزاء له فيها إلا صحبته الدائمة 
6 فمالى :5 

ولسكن هذه الحياة لم تطل » فقد أصيب بالسل » ومات فى العاشر من 
| كتوير 5هدا وكان قد بلغ الرابعة واللمسين من غمره . 

كن تنا 

كان عبد الله ديم كاتيا أنحه إلى بساطة الأساوب وسهولة التعبير فى مقالاته 
السياسية والاحماعية » وكانت. له مؤلفات كثيرة » فقد ذ كر « أحمد سمير » 
فى ترجمته أن له من المؤلفات مايعد بالئات » ولك نمعظمها ضاع اع أثناء إختفاثه 
أو حجر بالأستانة . وكان شاعراً له ديوانا شعر يشتملان على أ كثر من سبعة 
آلاف ببت . وكانت له آزاء قيمة فى السياسة والاجّاع . وكانت له كلات 


ات ١١‏ عه 


يرسلها فتجرى أمثالا . ومن كلاته قوله : 

« دولة بلا قانون فوضى وإن كثر الرعاة » . 

وقوله : 

« مملسكة يسوسها غارق وفى الشهوات مقبرة لزار ولا تسكن » . 

وقوله: 

د إذا ساعدت الأجنى على أخذ بلادك فلا تفضب إذا نام فى فراشك. » 
وقرله : 

« إذا اختلفت الأحزاب فكن مع أحفظها لوطنك » . 

ولكن عبد الله نديم كان قبل كل ثىء ؛ وبعد كل شىء »خطيباعظما. 

قال عنه أحمد تيمور باشا : 1 

« كان شهى الحديث » حلو الفسكاهة » إذا أوجز ود الحدث أنه يوجز 
لقيته مره فى اضر إقاماته عمس + فرأيثك وخلاق ذ كاء إراسءوفصاحة سحباق 
وقبح الجاحظ » أما شعره فأقل من نثره » ونثره أقل من لسانة» ولسانه الغاية 


القصوى ف عصر نا هذا. 


2 أريد أن أوقظ. ف ضر الهرمة دصر الفتاة »© 
مصطفى امل 


مصطنى كامل 

قات مول الجسم » مشبوب العاطفة » مضطرم الميال » يحل بتحرير بلاده 
من الاحتلال الأجدى 6 قمهوب و<ده بغير دراب يؤيده ( و حاة سندهة © أو 
مال يعثامك عليه 04 يصرح ف وجدأعظم امبراطورية لاتنرن التفيو ع اماد كنا 
مطالبا يحقوق بلاده » فيفيق مواطنوه فى دهشة على هذا الصوت الذى ارتغع 
بينهم وكأنما هو صوت الؤذن يسرى فى هدأة الفجر يوقظ النيام » ويبعث 
فى النفوس الأمل » فتشتعل من جديد جذوة الوطنية فى القاوب الهامدة » ثم 
يقغى قى عر الزهور وقد بعث فى قومه ميضة حديلة ©» ورك وراعه در بأ 


فتيا حمل رسالته » و شع قو ٍَ يطالب يحقه فى الحرية والاستقلال . 


ذلك هو الزعيي الشاب مصطف كامل الذى ظهر فى فترة مظاءة من أتمس 
فترات القار يخ المصرى الحديث » بعد فشل الثورة العرابية واحتلال بريطانيا 
اضر 4 فكانت حياته القصيرة إرهاضا ببذا البسث الجديد لشعب كاد بدركه 
اليأس . وعندما مات مصطف كامل فى الرابعة والثلاثين من عمره » كانت 
تربة مصر تحتطن البذور التى ألقاها وتعهدها بسكفاحه الرائع » لتدمو بعد ذلك 
وتقض عن ثورة السب الكبزى مد أحد حشر عاماً من .ؤفائة : 

وإذا كنا تتحدث هنا عند مصطق كامل اللطيب » فذلك لأن اللطابة 
كانت وسياته السكبرى لتحقيق رسالته الوطنية » فقَضى حياته يكتب ويخطب 
فى مصر وأوروباء فهو حق خطيب البعث الوطنى الجديد الذى صنم الفجر 


الأو ل لتارعخ حركتتدا الوطنية الحديثة . 


واد مصعانى كامل عام 1874 » وكان أبوه « على أفندى تمد » مهندسا 


32-7 


حربياً أحيل إلى المعاش ومصط فى الثالثةمن عمره .و بروى علىفهمى كامل» 
شقيق مصطنى كامل أن أباه كان مجمعهم مساء كل يوم ليسمر معهم فيروى 
لهم قصص التاريخ وسير الأبطال الفائحين » و كان أخوه الطفل « مصطق » 
| كثرم شنقا بسماع هذه السير . 


وعندما بلغ 2 مصطقى « المانية عشرة من مره وق أو 4 فكفله أخوة 
إل كبر « حسين واصف « الذى أصبح بعك ذلاك ورا للاأشغال 4 وأقام 
2 مصطنى 04 ف مزل جده لأمه 4 فأ كن دراسته الا بتدانية فمدرسة القربية 0 


3 التتحق عدرسة 2 اتخديوية « ليتلقى دراسقه لكا نوية 3 


وفى خلال دراسته الثانوية بدأت تظهر مواهبه الخطابية وميوله الوطنية » 
فأنهأ « جهعية الصليبة الأدبية ») نسبة إلى الى الذى. يسكنه #"وكانت تعقد 
أجماعات أسبوعية يخطب فنها مصطفى كامل . ويقول على فبمى كامل : 
« كان قف خطيباً فى الجعية فى مساء كل جمعة مرتحلا ما تلى عايه البدمة 
الحاضرة فيملك الأسماع والتازمهب 4 


وذهب على مبارك باشا ناظر المعارف ازيارة المدرسة الخديوية 4 وسمع 
مصطفى كامل يتحدث ويخطب فأعجب به وقال له « إنك أمرؤٌ القيس» 


وكان « مصطفى » شحاءاً شديد الاعتزاز بكرامته » يتصرف فى هذه 
السن البكزة كرجل ناضج » وسحتعد عن العميث الأأوف من كان ف مدل سنه) 


و يشغل لسك بالمسائل العامة و يتعمق در أسة تأر 2 بلاده ٠.‏ 


وعندما تم « مصطنى » دراسته الثانوية وحصل على شهادة «البكالوريا »2 
كتب إلى أخيه على فهمى الذى كان ضابطا بالسودان يقول انه قرر أن 


ا 


يدخل مدرسة القوق ١‏ لأنها مدرسة السكتابة والخطابة ومعرفة حقو قالأفراد 
والأمم » وأنت تمل أننى أميل إليها كثيرا » وعزمت كذلك على تأسيس 
جمعية أسميها « جمعية إحياء الوطن »© . . . 

وفى أ كتوبر عام 151 دخل مصطىكامل مدرسة المقوق وهو فى 
السابعة عشرة من غعمره » وهناك التقى بزميله فؤاد ساي وأمنيها مدقن : 
وضبدبه فؤاذ إل مزل أنية لطيف سلم باشا بسوق السلاح حيث كان جتمع 
طائقة من أهل الرأى والفسكر والأدب» فكان يستمع إلمهم « مصطقى » ومم 
يتدارسون أحوال البلاد» ويفسكر ذما يسمع » ويشارك فى الحديث , 

وف العام الثالى من دراسته بالحقوق » التحق بالدراسة امسائية فى مدرسة 
الحقوق الفرنسية » فتكان جمع بين الدراستين » وأصدر 6ه سماها «المدرسة» 
جعل شعار ها عبارة « حبك مدرستك . . حبك أهاك ووطنك ») ومغى 
ينشر فى جريدتى الأهرام والؤيد مقالات وطنية » ويحضر الاجماعات فى 
ندوة لطيف باشا اع . وى خلال ذللك عاد عبد الله نديم خطيب الثورة 
العرابية من منقاه عام كما فاتصل به مصطنى كامل ؛ وسمم مئه بع ارالثورة 
العرابية وأسباب ذشلها » وكان لحذه الأحاديث والنوجيهات أثرها فى أساوب 
كفاح مصطق كامل بعد ذلك . 

وإن الإنسان ليمعحب وهو يطالع مأ ا عن سسيرة مصطنى كال 
وأحواله خلال سئوات الدراسة . ذلك أنه يلمح كيف كان هذا الطالب يعد 
نفسه لدوره المقبل » وينهيا لجل رسالته الوطنية » وكأعا ركه وحى خَنى يناديه 
ويبتف به أن قم . . فإبك أنت الزعبي المعظر . . ! 

وعندما أخفق « مصطق » فى امتحان النقل إلى السنة الثالثة » سافر إلى 


باريس ليكّل هناك دراسة الحقوق » 7 سافر إلى تولوز الى يؤدى الامتحان 
(م دح +خطياء ) 


سس ]ايك ١‏ مسلم 


النهالى مختصراً بذلك سنة أخرى من دراستدء فحصل من جامءتها على أجانة 
الحقوف فى عام غههدا. 2 

وكتب على الفور إلى أخيه على فهمى بقول : 

عوات عشيئة الله على الانتظام فى سلاك رجال الحاماة » لأدافم عن حقوقف 
الأفراد » ولو أنيح ل لون سورك ما عم لكك الدافم عن حقو 
الأمة بأسرها أمام المالم أجمم لأن مصر وهى جنة الدنياء لا تستدق أن 
يداس شرفها بالأقدام » وتصبح فيها نحن أبناءها الأعزاء » ممتوتيت 
غراء ...46. 

' ولكن مصطف كامل ل يحترف الغاماة» ول يترافم فى قضية فرد أبداً » 

وقرر منذ الاحظة الأولى أن يقف حيانه كابا على للرافمة فى قضية واحدة * 
هى قضية مصر . ش 

و:دوى أخوة غل فهمى أنه عندما عاد إلى معر أحضر معه صندوقين 
كبيرين مملوءين بالكتب والو ثائق التماقة بالسألة الممرية» وأنه عكف على 


دراسمها وتأخيصها كانه سعد للمرافعة ف قضية كبرى 8 
5 م 


عندما بض مصطق كامل بزسالته »كان الاحتلال البريطالى قد مضى 
فهذا كتين عقر تستراك»: وكا ن :ايآ قنراق: عل التنوس: صدافشن 
الثورة العرابية واسآسلام زعماما » وانصرف الناس إلى رعاية مصاطيم 
اللخاصة » والمس الكثيرون رضاء الحتل ايضمنوا النصب والجاه . 

واكاك هناك مع ذلاك قلة مى أهل الرأى تفكر فى الالة التِى وصات 
إلمها البلاد » ويجتمع بعضهم للتشاور وتبادل الرأى . كان لطيف باشا سليي مثلا 
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برى "ا يول على فهعى كأمل « إنه لا بد من تكوين حراب منظم يعمل 
لصمالح البلاد ويدافع عن حقها وكرامتما . . » . ١‏ 

ولسكن هذا المزب ظل فسكرة تراود لطيف سام وأصحابه » واقترث 
جهودم على الاجماعات والندوات يعقدونها فى الغرف الْمَفلة ؛ وهى الندوات 
الي كان مخضرهاأ مصطق كامل منذ كان يدرس اللقوق» ولا شك أن مايه 
قينا كاويله أتروق ديد اعافه واسوت كقادة. 

وي#ول الأستاذ فتحى رضوان ف رسالته عن مصطق كامل أنه ممكن 
تفسم المصر بين بعد محنة الاحتسلال إلى ثلاث طوائف . طائفة كانت ثرى 
القاومة والتضال ولبكنيا كاك تتساءل 5-1 نقاوم » وبعاذا نقاوم . وطائفة 
ثانية اخقارت الاستسلام وقبول الأمر الواقم والتعاون مع الختل » ويمثلهبا 
مصطفى فهمى وحمد رياض . أما الطائفة الثالئة ؛ طائقة الممتدلين » فكانت ترى 
من عليز أن نتوس_ط « قتصادق الأفو ياء و تع مهمو 2 كيهم ُم تنأفسهم 
عسانا نستعيد مافقدنا.. .. وكان الشيخ تمد عبده رمز هذه الطائفة . 

أما الطائفة الأولى » طائفة المقاومة والنضال » طائئة الفطرة السليمة » 
والغريزة التى لم يفسدها اليأس فقد وجدت أسامها وقلبها فى مصطق 
لال م داوم 

والواقم أن مصطنفى كامل ل يترد فى اختيار طريقه »فقرر أن يجهر مق 
بلاده فى الخرية والاستقلال ؛ وأن يحول الأصوات الهامسة إلى زير فى وجه 
الا<تلال وأن يطالب بريطانيا علنا وبأعلى صوت بالجلاء عن مصر» وأن 
يقف حياته وجهوده كلها على حنيق هذا الحدف العظى . 
ورآى أن السبيل إلى محقيق ذلك تبداً بمحاربة اليأس » واستغهاض الهمم 


ونشر الدعوة الوطنية بين الممريين ؛ ونحريك أشو اقهم إلى الحرية » وإثارة 


حما ع سد 


كبريائهم الوطنى » وبث الإعان فى نقفوسهم بقدرتهم على نيل حقوةهم 
واستعادة أمجادم : وبذلاك اق و وطنيا عام ياتف حول ميادثه وينادى 
مها وبجاهد لتحقيتها 
وكان برى فى نفس الوقت أن ينشر الدعوة لقضية مصر فى اناري 0( 
وبذلك يشرح المسألة المصرية للرأى العام الأورلى ؛ويمل الدول الاوز 0 
على الاهيام 8 ومساعدة مصر على 0 ناما المأشروعة . 
وهكذا ولد مصطئى كال طريقه وعرف دوره . 
إنه دؤر الداعية للحر 3 الوطنية 6 داخل بلاده وخارجما ٠.‏ 
أمافى الداخل فقد كان عليه كا يقول الأستاذ فتحى رضوان أن يثير 
الروح الوطنى القانم » وذللك بتثبيت العقيدة » وتحريك الإعان » وبعث الثقة 
بالنفس وإيقاظ الأمل » لم مخاصمة العدو » ومتازلته وعدم مسالمته 
أو موادتته . 
وأما فى الخارج فكان يهدف إلى بان عدم شرعية الاحتلال ويريد أن 
يفصح كذب بر يطانها 2 وعودها امتسكررة بالطلا »؛ ويثبثت 2 املصر سن 
فى الخرية وجدارتهم محكم أنفسهم » وبوضح أن مصالح ادو ل الختلفة فى مصر 
تقصى عامها عساعدة المصر لوه لاتخاص من الاستهار الير يطابى : 
وكانت اللخطابة والكتابة وسيلته وعدته الكبرى فى الهاد المّاق الذى 
وهب له حياته ٠‏ 


كان مصطق كامل خطيياً موهوباً منذ صباه . 


والخطابة موهية طبيعية 04 واستعداد فطأسارى لثمو ويصمل بالتحر به 


سو 
وقد روى أخوه على فهمى كامل فى كتابه أن نظارة المعارف أقامت حفلا 
لتو زيع الحوائ: على الطلبة المتقدمين عندما كان م مصعانى «( ذا فق مدرسة 
القربية الابتدائية » وكان مصطى هو الفائز بالجائزة من تلاميذ تلاك المدرسة 
وحصر اعخديو 'وفيق حفل توزيع الحوائن ذلا جاء دور مصطانى لنسم 
جائزته » ألقى خطبة أ“ارت تصفيق الحاضرين وإعجاب اللديو الذى سأله عن 
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اسه فاجايه : 
الى مصطق ادل : 
فهيمس فى أذنه ضابط المدرسة : 
قل عبد سمو 7 مصطى كامل . 


ولسكن مصطى أعرض عنه اله اعخدوى عن عره » 9 عن انم 
أبيه فقال : 

3 حوم على أفيدى محمد المندس . 

فماد الضابط الذعور مهمس فى أذنه : 

قل عبد “مو م . 0 

ولكن الصى لم يفعل » وقال له الدبو : 

فتعم الله عليك . 

س شكرا للامير العظم . 

وبعد اننهاء الحفل قال مصطق للضابط : 

باها كد عيداً وما كان أبى عيذ لاحك وول حي بير الواقم 
لكنت كاذيا . 
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وهذه القصة تبين أن مصطف لم يكن منذ ضباه البا كر يهاب مواجهة 
الجوع والتحدث إليها » فما بالك بمواجهة أمير البلاد فى حفل عام » والتحدث 
إليه بشجاعة تألى النفاق وتنم عن اعتزاز بالنفس وتمسك بالكبرياء . 
وف المارسة الثانوية أنشأ معط كامل « جمعية الصليبة الأدبية » وكان 
مخطب فى اجماعاتها الأسبوعية وفى غيرها من الجميات . ولا شك أن نشاطه 
الخطالى فى هذه الّميات قد أفاده » وهيأ له المارسة العملية لمواهبه » وأ كد 
ثقته فى نفسه كتخطيب . 


وما بروى أن على مبارك باشا ناظر للعارف زار المدرسه الخديوية ودخل 
فصل مصعانى » وطلب من المدرس أن يدله على أقدر التلاميذ فى كتابةالإنشاء 
فأشار إلى مصطن كامل » فطلب منه الوزير أن برتجل خطبة فما يريد أن يصنع 
بعد نيله شهادة الدراسة الثانوية » فوقف مصطنى واريجل كلة » كان مما 
قاله فمها : 


ولقد عامت من أحاديث الرحوم ألى » ودروس أستاذنا الفاضل معلم 
التاريخ » أن أعظم الرجال شأناً من بحرر بلاده وينقذ أمته من ريقة الذل 
والاستعباد » وسوف أحاول أن أ كون ذلك الغمرر الذى طب ويكتب 
ويشرب الأمعال:» فيشرا نا ى اللرية من البزة واطياء + ومنذر؟ يعافى الذل 
من الوت والصغار» وأرجو الله تعالت حكمته » وجلت قدرته » أن بوفقنى 
إلى ذلك . . . 


هذه هى إرهاصات الزعامة وبشائر اللخطيب الكبير . 
تميذ فى الدرسة الثانوية يسأله الوزير عن المبنة التى بريد اختيارها 
بعد أننهاء دراسته » فلا يفسكر فى أختيار مهنة الطب أو الهندسة أو اطاماة؛ 


الول 


ولكنه يقول بداهة إنه بريد أن يكون الخرر لبلاتومن الأبتيفاء .. إويقول 


الأستاذ عبد الرحمن الرافعى : 


يجدر بنا أننتساءل م نأينجاءت مصطفى كامل هذءالروح الوطنية فى 
لير كنقيقة عو ادل وام و التؤوسط و كين" لون واي وهو د 
ابئان البكرة #الأسرل هت النفاه الانانا قبن من او المشرية وقد يات 
هذه العبقرية إلى إحياء الوطن » وبعث الحركة القومية من مرقدها » ومن 
مداد هذه العبقرية خط التارخ دورا عظها من أدوارها » وكان مصطنفى منشىء 
هذا الدورء إذ نفخ فى الأمة من روحه ... الخ 


وفى مدرسة الحقوق انفسح أمامه يخال السكتتابة والخطابة» فكان ينشر 
للقالات فى جربدتى الأهرام والؤيد» وأنشأ مجلة « اللدرسة 6 ؛ ومارس نشاطه 
المطالى فى الججعيات التى كان على صلة مها » وفى مدرسة المقوق التِى كان من 
زعمانها . ولا زار الحديو عباس الثالى الدرسة خطب أمامه وألق قصيدة من 
نظمه , وقد رأينا كيف سلح نقسه بعد عودته من فرنسا بدراسة الكتب 
والوثائق التى تتعلق بالقضية التى وهب حياته الدفاع عنها» واستكل بذلك 
عدته كخطيب . فأى نوع من الخطباء كان مصطفى كامل ؟ 


إن الذبن كتبو ِ عنه من مؤرخيه و معاصريه الذين سمموه على المنبر : 
يهتموا كثيراً بتحديد شخصيته وملاه الخطابية » ولم يصفوه إلا بعباراتعامة 
,مبهمة تدل على إمجاهم ولكنها لاتسكنى لأعطاء صورة حية لمصطنى امل على 
النبر . قال الأستاذ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه : 


داهو أعظم خطوب أحبته مسر الحديثة 34 وأول خطيب سيأسى جهر 
بالاستقلال فى عهد الاحتلال » وأول زعم إذ اللطابة وسيلة ابدث اللراكة 


جد ير ايت 


الوطنية؛ولاشك أنالركهالوطنية مدينة مخطبه الجليلةالرائعة تتطورها واتساع 
مداها » وكانت هذه الخطب من الحوادث الحامة فى تاريخ المركة القومية . 
كاوتطاعر ها يجيد اتخطابة بالاغتين العر بية والفرنسية. و اتخطابة بعد الوطبية, 
كانث أرز العواتن فق تخصيية ‏ كان إذا جاس فى مفل وتكام مم 
الحاضربن يدوى صوتهكأنه يلق على السامعين خطبة من +طبه الرنانة » و كان 
جيورى الصوت يتكلم من أعماق قابه المماوء يقينا وإعاناً » وكان له سلطان 
روحى على من حوله من السامعين 6« 
سيدا لقي أتاح اله مصعانى كامل خيالا ولساناً وقاءأ وهمة جملتة الداعية 
القوى للوطفرة المصرية فى أواثل القرن العشرين . 
وكتب الأستاذ تمد مسعود فى الكلمة التى,قدم برا كتاب«مصر والاحتلال 
الإيجايز ى 4 الذى تسر ف عام كذما و تان يضم أعمال مداق كامل وخطبه 
ومقالاته افيه ف العام الأول دن حهاده : 
- إدا ارتقى امثير ذلل له القول » وسخر له الخطاب » وتابعه اكلام 
متفق القرائن 0 مطرد السياق 4 حدى يستميل إليه القأوب النافرة » ورد 
الأهواء الشاردة . 


والواقم أن مصطق كامل كان علك كل ما تاج إليه الخطيب العظيم . 


شاب متوسط القامة 4 رعيوق القوام 7 موى الطلعة 04 3" وحه تبعل اوحى 
بالثقة » وعيئان جمياتان تفيضان باأيوية » ينيعث منهما ريق هادىء يحذبك 
إأيه 04 وشارب طويل رقيق مغتول الطر فين كأنه علامة ميرة تشير إل أن 


لعاحيه من الرجولة والنضج ما بعلو كه . لا تكاد ناس إليه حى تعر أنك 
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أمام شعخص م عنام الخلق 4 واثق بنقسه ف غير غرور 4 شقد ذكاء 
و كرنياة . 

وصوت قوىلهجرس ورنين» واضحالنبراتءفيه عذوبة ورقة)يمر ف كيف 
يلونه عند اططا ب . كان يبدأ كلامه بصوت هادىء فيسترعى الانثياه وتتعلق 


الأسماع لشفثيه )2 مر تفع شيعا فشيئاحتى تغمر نبراتها طلوةالر تالذا.: جاء ال كان. 


وصفته إحدى الصيدوف الأجنبية التى 0 تصدر بالإسكندر به وهى 


تعلق على خطاب ألقاه عام اهما بمسرح زيزينها فقالت : 


أما صوته خسن جهورى » ذو رئة قوية » ولذلك كان يسمم من كل 
أرجاء المسرح ؛ حت استطاع كل م نكان حاضرا ضمن هذا الج الحاشد أن 
تومي كلافو ال الخطيب » التى كان ياقمها بعبارات فصيحة خالية من 
شوائب التعقيد . » 

وكان مصطق كامل أنيق املبس » حسن الهندام » وكان من عادته 
إذا ذهب للخطابة فىاجماع كبير من الاجماءعات التى كان يدعو إليها فالمسارح 


وغيرهاء أن برندى 2 الرديجوت » فكانت أناقته 3 مره وسيم النبيل. 


ولقد قيل إن مصطنى كامل لم يكن ريل خطبه » والؤاقم أنه كان 
خطيبا مطبوعا قديرا على الارتحال ؛ وله خطب مرلة فى مناسبات كثيرة» 
ارحلها بالعربية والفرنسية تو كد أصالته امخطابية. 

ولكنه فى المناسبات الكبرى » عندما كان يدعو لعقد اجماع لساع 
إحدى خطيه » كان يكتب خطبته كاملة» 3 ستوعها فى ذاكر أته القوية » 
حتّى إذا وقف على المنبر كان مالككا لمناصر الموضوع ع مطمئنا إلى امرجم 
أمانة ثم ينطلق فى خطبته لايكاد يعود إلى الورق الذى أعده » تسعفه 


ماع17 ! سم 


ذا كيرته الدهشة ؛ وطبعه الفياض ؛ ووضوح الفكرة فى نفسه » وقدرته 
الفائقة على التعبير . 

وكان مخطب بأعصاب هادئة » ويؤكد كلامه أحيانا بالأشارة الرشيقة » 
ولم يكن مع ذلك كثير المركة على المنبر » وإتما هى يده برفعها أو ينزل بها 
مشيرا بسبابته فى موضمع التوكيد . 

أما أسلوبه الاطابى فكان أسلو! قويأ متدفقا خاليا من زخارف الصناءة 
الافظية . فأنت تقرأ خطب مصصطنى كامل فلا تحد فسها سجعة مفقعلة أو عبارة 
طنانة مبتذلة » وهى مع ذلك تموذج رائع للا مكن أن يقوله اللخطيب فى مثل 
ظروفه . كان محاول بعث الروح الوطنى » وتعميق الشعور بحب مصر » 
وتجميع الجوود لنوع من الثورة السامية تطالب بالجلاء وتسعى لتحقيقة بالطرق 
المشروعة. كان محاول ذلك فى مواجهة قوى عاتية تتربض به » وتحاول 
النيل منه وتشويه حركته وإتهامه بالتمصب الدينى والتحريص على كراهية 
الأجانب وإثارة الفقنة والسعى لتسكرار مأساة الثورة العرابية . 

وهذا كان عليه أن يقكام فى خطبه مواسة الز 5 وكياسة السيامى المذرعفلا 
يطلق المنان للعبارات الجاسية الجامحمة » بل 5 لاله بمقله اذى ووعيه 
السئول . 

وليس معنى هذا أنه كان مخشى مواجهة الاحتلال بصراحة » فقد كان 
يفعل ذلك بشجاعة لامهاب شيئا » ولكنه كان يتحرز أن يتمسك عليه 
أعدازه بشىء يسيئون به إلى المركة الوطنية التى ينزعمها . 

وكانت خطبه سهلة خالية من التعقيد لأنها صادرة من قلب يؤمن بما 
دقول فتجد طريقها مباشرة إلى قالوب سامعيه » حاملة ااجة الدامغة » واللمنطق 
السلبم » والشعور الصادق . 


- 17" 


وبنفس هذا الأساو ب البليغ كان يمخطب بالفرنسية التى أتقنها فينتئزع 
أحماب من لسمهع4 من الأجا ثب ف مم وود 5 : 


فين از شن 


ومهما حاولنا أن نتقل شيثًاً من مواقف مصطف كامل الخطابية » فلن 
نستطيع أن ننقل للقارىء تلك المياة الزاخرة التى كانت تنبعث منهاوهوياقيها 
تللك الدبرات الر نائة التى كانت #بهر » والننمات الحاوة الى كانت تسحر » 
والنظرات الثى كانت تشع نارا ونورا» وبعد أن سقط حجاب الزمن بيننا 
وبين اتخطيب ومنصته لويم وحماسته)» و ببق لنا إلا النصوص تتراءى 
من خلال سطورها أطياف شاحبة لظاهر عظمة الخطيب . 


لم يكد مصطنى كامل يذنهى من دراسته بفرنسا حى تفرغ على الفور 
رسالته الوطنية السكبرى ؛فعاد إلى فرنسا فى العام التالى ليدعو لقضية بلاده 
فى الخارج » وقدم عريضته المصورة الشهيرة إلى مجلس النواب الفرنسى » 
وأدلى حديث سياسى إلى جريدة « الجورنال »» ثم عقد اجماءا فى جامعة 
تولوز وألق خطبة بالفرنسية شرح فيها قضية مصر وإعتداء بربطانيا علمبا 
ووعودها الكررة بالجلاء» وطالب فرنسا ودول أوريا مساعدة بلاده 
لاسترداد استقلاهاء ثم نشر رسالة ضافية عن« أخطار الاحتلال البريطالى » . 


وسعى مصطقى كامل فى التعرف يدام حواليت أدم ' فسكتب لما رسالة 
جاء فيها : 

إنى لا أزال صغيراء ولكن لى آمالاكبارا» فأنى أريد أن أوقظ 
ف فصر اطرمة مصر الفتاة . ثم يقولون إن وطنى لا وحود له 2 ونا أقول 


جد ع؟ باك 


0 إنه مو<ود») م بوعدودة عا آنسن له 2 نفسى من المحب الشديد 
وأفديه وكياق »وأجل حياى وكا علية .نه 6 


إله 0 بك أن سس قط ف مهدر اطر م مصر الفتاة . 


وسوف مود نتواء كلها فىسبيل وطنه ويفديه بشبابه » هذا الوطن 
اذى وميا كديا بوت جدان عل كل حب سان + 

وقد بر مصطفى بوعده » ووفى بعبده » فوقف حياته كاها على البهاد 
لبعث وطنه » وطوى قلبه على حب مدر وحدهاء وعاش بغير زوجة مقف 
عنه متاعب السكقاح , ثم تقل 6 سقط المندى ف اليذان فذهن شييدا ف 
عمر الزهور . 

كانت خطبه التى يلقمها فى مصر مهدف إلى تحقيق أغر اضص كر كان 
بريد أن يوقظ فى قالوب مواطنيه 0 بلادم حتى يتعلقوا مها وبجاهدوا 
لتخليصها من ذل الاحتلال . فبو يثول فى أول خطبة سياسية له ععصر » 
ألقاها فى ؟ مارس 1855 بالمسرح العبامى بالأسكندرية : 

ألا تحبون مصر القى خم عليها الشقاء » وحل بها البلاء ؛تناديكم وأ 1" 
حوها « ألا فانصروتى يا أعز البنين » ألا فارفعو شألى بين الأمم » واجعاوا 
لى مكانا فسيحا بين الشعوب اللية» . أجل.. 51 مميوتياء و صن أن عبوها 
وتحنواعنها كا بحنو الرء على أمه إذا أعتلت » ويسعى فى خدمتها ويبحث 


عن دوانها ٠.‏ 


جح /ا ]اب 


ولا يكن حبكم وقفا عند الحب » بل لتتجاوزوا ذلك إلى العمل لخيرها 

واعلاء شأنها 
وإنيوما تجتمع فيه قلوبنا على محبة بلادنا وخدمتهاء لهو بوم تحقيق الأمال؛ 

وعندئذ بحق لنا أن نقف أمام الأممكافة وننادى بأعلى صوتنا وبكل فخار 
يحن بتو مصر الأحرار 

وفخطة 0 له يتحدث عن مصر حديث الءاشق الولهان فيقول : 

يقول الجهلاء إلى ملمور فى حبها » وهل يستطيع مع لل ووو 
فى حب مصير ؟ إنه مهما أحمها فلن يبلغ الدرجة التى يدعو إليها جمالها وجلاها 
وتاريخها والعظمة اللائقة مها . 

آلا أيها اللاو ن أنظروها وتأماوها وطوفوا بها » واقرأوا صحف ماضمها 
وأسألوا الزائرين ها من أطراف الأرض ؛ هسل خلق الله وطبا أعىمقاما » 
وأسمى شأناء وأجمل طبيعة )و أجل آثاراً ظ وأغنىتربة 3 وأصنسماء ( وأعذنة 
ماء » وأدعى لاحب والشذف من هذا الوطن العزيز ؟ أسألو | العلل كله يجبكم 
بوت واحد إن مصر جنة الدنيا » وإن شعباً يسكنها ويتوارتها لأكرم 
الشموب إذا أعزها » وأ كبر ها جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح فى حقها . 

ك1 أوك تضريا اوددث أن ١‏ كرن نعيريا : 

قد يرى 00 أن اللأشات اقن تسيل القن الميزى ما 
لايليق بإنسان ! ولكن أ ى شرف يطمع ار فيه ١‏ كيريين. الضيل لأحياء 
الأمة التى سبقت الأمم كافة فىالعلم والدنية والأدب ؟ أىرفعة يسعى الشريف 
إلنها أعى من إنماض شب كن أسهاذا :اخموب البشرية ؟ أى اسهد لتر 
النفوس إليه أعلى من إخراج وطننا للصرى من الظامات إلى النور وإحلاله 
الحل الأول بين الأوطان الأأخرى التىكانت فى الدجدة الحالسكة .بوم كانت 


جاع را ام 


بلادنا مشرقا تلعر فان ؟ 

وفى الاحتفال :م رور ماثة عام على ولاية « مد على »© يقول من 
خطبة طويلة : 

ل صيرا أسبا الوطن الحبوب على بلواك ! فا ازدحم بدوك اليوم “إلا 
لينشدوا أ كبر العصور وأعظلم الأيام» ويجمعوا أمرهم بيمهم على إحيائها بالجد 
والعمل والوفاق والوثام . مير أبها الوطن العزيز صبرا » فقد ناجت الضمائر 
الضائر وتفاههت البفوس واتفواطر » وشعر كل مصرى بأنه الوارث لأفضل 
الأوطان و عن اليادان 

نم بقول مذكر) مواطنيه بالأتجاد المربية التى حققها أجدادهم بقيادة 
ابر هي باشا: 

ما هذا الجد الفخي الذى تحدثنا عنه التاريخ ؟ أبن ذلك للصرى الذي 

كان إذا جاب المدائن والمالاك حولت عن غيره الأنظار والتفتت إليه الشعموب 
بعيون الأعجاب والاعتبار.؟ 

أبن ذلك الذى إذا فاخر القوم ببلادهم أعطى له الأول زتال الذاراف 
الأعلى وعد وطنه في مقدمة الأوطان ؛ ومصره فى الصف الأو ل من مصاف 
الأمصار والبلدان . 

أبن عصر نقل عمه الناقلون أن الدول غدرت بمصر وأحرقت أسطوفا فى 
« نافارين » وأغرقت من ارتها البواسل ستة "لاف » وتقدم ضابط فرنسى 
بالطير إلى ابراهيم بأشاء فهن رأسه ساخراً وقال « ما أنشئت السفن والبوائخر 
إلا لتكون فريسة الثار أو البحار » فلست بآسفعلبها » وإن والدىلقادر على 
على أن بحدد مثاها فى عام 0 يعض عام » 


أبن ذلك العهد البعيد ليتمدى به المصمرى المزين الأسيف ؟ 


سم 11/8 د 


أبن هو لببعت فْ القلوب الميدة شيا دن ٠.الخياة‏ والقوة 4 ويدل المرئ ط 
حفيقة موقفه وقيمته وم نقه . 

أن ن هو أيخطب نيكم بلسان الحال ؛ فيبلغ من نفوسكم مالا يانه 
اسان لقال > . 


3 مصى مصطنى كامل تخارب اليأس فى خطية 4 ويعدل على أ نَُ فق الأمة 
بنفسها وبقدرتها على يق اناق الحرية والاستقلال . وكان يقول : 

إن ثقة الأمة بنفسها هى الأساس الذى يبنى عليه يدها ويشاد عزها 
وسؤددها 5 ترى الأمة إذا اعقدت الخذير والقدرة ف جموعها وأنرادها تغليت 
على الحادثات والأيام » وقهرت ألد أعدائها » وأجتازت الصاعب غير هرابة 
ولا وجلة . 

وكان شعاره الذى أطلقه فى هذا الشأن : 

سس لا حياة مم الاق ولا يبأس ّم الحياة 

سانيا وألقامزة عنهيا | كين لنئ + الان: بنفسسها أمة تقلبيك عل 
الأيام والحوادث » وقاتلت الليالى وما وادت » وقاومت تيارات الزمان أجيالا 
طوالا 4 وأوقفها وى ف مذحهوى قومما 5 كيت يقول بعص أبناء هله الأمة 

اناه استرنالت الارسااى معت نسيا منسيا وفى التى اهز لحدها 
الشرق والغرب » وسارت الركبان بأحاديث مفاخرها . كيف يقضى اليائسون 
علمها وقد كا نك قبل ععهك عل على : كر أدواء وأقل ألا ف الشناء “دن الآن 
م عاذت لها الخياة والقوة والجاه والمن ورقمة الششأن . 

وف أو خطية له لمكتل قال : 

جا إل مسر تقد الدانى “فيك أن 7الأكلق: وا الأذل #كلنيت 


سس 76 1 سد 


ثياب اليأس » وقضت بظنونها على مستقبل الوطن العزيز» وجعات مبمتها فى 
الأمة تثبيط الهمم وإقعاد العام » فلا تفادى فى الغحافل والأندية إلا بأنه ليس 
لمر حظ فى امستقبل من الهرية والسعادة الإجماعية » وأن شعبها قد مات من 
زمن طويل . 

وعندى أن الرجال اليانسين و إن كانوا أقل من القايل يضرون بلادهم 
أعظمااضرر » إذ أن قتل العواطف الشريفة » وماد نار الغيرة الوطنية هما 
أكبر جناية على الوطن وأهله . فلئترك هؤلاء اليائسين ففسفن يأسهم تصعدهم 
أمواجالأفكار وتهبط بهم حتى نصل بهم إلىشاطىء امير والرفاهية فنذكرهم 
عندئذ بفساد مزاعمهم وخطأ آراعهم . 


ع 


ويقول ف إحدى خطيه الاخيرة : 

إن العامل الوائق من اجاح برى النجاج أمام هدكأ نه أمر واقع » وحن 
رى من الآن هذا الاستقلال الصرى و ميج به وندعو له كأزه حقيقة ثابته » 
وسيكون كذلك لا غالة . فهما تعددت الاهالى وتعاقبت الأيام » وألى بعد 
الشروق شروق » وأعقب الغروب غروب ؛ فأننا لا عل ولا نقف فى الطريق 
ولا نقول أبداً : لقد طال الانتظار . 

إننا وجبنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتحبت إلمبا 
الأمم فى ماضى الأيام وحاضرها ء فلا الدسائس مخيننا ولا النهديدات تقفتا فى 
طريقنا » ولا الشتالم :و أزافينا ولا الليانات تزعجباء ولااللوت يه حول 
بسنا وين هذه الغاية الى تصدر انها 5 غاية 5 

تعنم 2 إننا أو مخطنيا اموت من هذه الديار وانحداً بعل واحد 4 لكانت 
حر كاتا أن بعل 8 2 كونوا أسفل ديلا مئا 4 وايبارك ا فيكم وجعل الفوز 
على أيديكم ؛ ورج من الجاهير المئات والألوف يدل الأحاد للمطالية بالق 


عا 41/8 مس 

الوطنى وارية الأهلية والاستقلال القدس . 

باذرى : بلادى ٠‏ للك خى وقؤادى للك احياى وودودئ .لك 
ون شين للك ع1 نان » لك لى وجنانى » فأنت أنت الياة 
ولا حياة إلا بك يامصر . 

لم له 

وكان على مصطف كامل أن بوجه الشعور الوطنى الذى أَخْذ يتنبه وينمو 
إلى مسخاصمة الاحتلال ومقاومته » فأخذ يهاجمه فى خطبه ويدال على عدم 
مشروعيته ويعدد مساوثه » ويفند امزاعم القائلة بأنه أفاد البلاد وأقذها من 
الفوضى والفساد . ولم يكن هذا بالأمر الهين فى تلك الظاروف التى كانت 
الجنود البريطانية فمها تحت لالبلاد»واللورد كرومر هو الها كالفعلى والوظفون 
الانجليز يسيطرون على اارافق والوظائف السكبرى » والوزارة الصرية تنفذ 
أو امرهم فى استسلام مل » والاههازيون يتملقون امختل ليظفروا منه بالجاه 
والمنصب . فكان على مصطنى كامل أن يستل اعخوف من القلوب وييث فمما 
الشجاعة حت تنبض بروح القاومة » وذلك بغير أن يدفم بها إلى عنف لم 
هيأ لها وسائله . ولهذاكانت خطب مصطنى كامل فى هذا الشأن « مزيما 
عديباً جدأ من الجاسة والاعتدال » م أنها جمعت بحذق ومهارة بين مخاصمة 
الإنجايز وتأليب المصريين على احتلالهم وبين البعد عن الألفاظ الجاسية الرخيصة 
الجوفاء » كايقولالاستاذ فتجى رضوان فى كتابه الصغير القيم عن مصط قكامل 

وقد بدأ مصطنى كامل كفاحه الرائع ضد الاحتلال حركة سياسية بارعة 
فكتبرسالة إلى « جلاد ستون » زعيم الأعزان الذن: كان تسا للوزارء 
البريطانية عند وقوع الاحتلال والذى أل تصر يات سابقة أمام مجاس العموم 
أعان فيها أن الاحتلال إجراء مؤقت وأن بريطانيا تبحث عن وسيلة للخروج 


من مدر شرف . وجاءه رد 2 حجلادستون 0 ف ينابر كقما متضمنا قول 
رم ؟ا ١‏ سم خطياء ( 


غ177 سس 

الز عم البريطانى الذى كان قد تملى عن الحسكم « إن زمن الجلاء على ما أعر 
فل واف منذ سئين . » 

ونشر مصعانى كامل الرسالتين فى مصر وأوربا فسكان لما صدى ميق فى 
الدوائر السياسية والوطنية . 

وق خطيقه السياسية الأولى بالاسكندرية دعا المواطنين إلى تيك العئفه 
والفسك بالمسكمة والاعتدال» وأظلق شعارهالءروف 2 أخر أن فى بلادنا 1 
لضيوفنا . . » وقال إنه ليس منغرضه أن يندد بالأمة الأتجايزية « لأنى أترفع 
عن أن أدافم عن بلادى بالطون والسباب 4 فصلا عا أحين 4 داعا من وحوب 
احترام الشعب الانجليزى » وقال : 

_- إن الخلاف بيننا وبين الاتجليز هو :هل زهمن الجلاء عن مصر قل حان 
أو لم >ن » فدول أوربا ذوات الصالح فى مصر تقول معنا إن زمن الجلاء قد 
حان منل أعوام 6 والمستر حلادستون زعم الأحرار وأ كبر سوأسى إحليزى 
يثول ذلك أيضا ::... 

ومضى يقول 

سحي وإلا ذهل يركى أبناء إجاترا أن إستعمل شرهم آله دئيئة لامعلاك 
بلاد حرة وأسؤعياد أمة عورة 9 وهل تركى الأمة البريطا نيه الغيورة على مقامها 
واحترامها أن يقال عنها إنها لاشرف ها ولا احسترام لكءتها العلنية 
وعهو دها الصر بحة 5 

وفى مهاية الاطبة طلب مصطئ كامل من الحاضرين أن يرفموا أيديهم إذا 
كانو| وافقونه على مطالية بريطانيا بالحلاء 2 فرقم | 6 أيديهم 6 مواسة يالغة 

وكتبت جريدة « المؤيد » تقول : 


إنها الخطبة الأولى التى أقدم على إلقائها شاب مصرى غيور » عرف 


و1 | 


واجب الوطن وضرورة التغانى فىحبه المقدس بعد أن مر على الاحتلالالأجنى 
أي امد غاما . ولقد اسمهوى الخطيب المسامع حسن إلقائه ويلاغة منطقه 
وغزارة مادته ولطيف اعتداله . 

وكان لهذه انفطبة دوى عظيم فى الاسكندرية » تردد صداه فى أرجاء مصر 
وظير تأثيرها فى نفوس الواطنين بوم عودته من الاسكندرية إلى القاهرة ؛ 
فسكان توديعه بالخطة مظاهرة وطنية اشترك فيها جمعحاشد من الناس يتقدمهم 
أعيان الثغر » وقدموا لمصطى ونان و الل ة ود وأمطروف بالأزهار 


وهتقواله عندما تحركبه القطار . 


وأددكك ساطات الا<تلال خطر مصطفى كامل ودعوته إذا اننشرت 5 
وأرادتإرها 4 والا تتقام مذة ؛ فدبرت عا كة عسكرية له على فبمى كامل 
الهيا بط بالجيش عن مهمة وضمية وحكم بالزاله إلى رثية ثفر 0 ْم دبروا مؤامرة 
أخرى لتحنيد مصطق كامل حتى تسكت صوته » ولسكنه أحبط الؤامرة ؛ 
كا استطاع أن صل من اللحديو على أمر بالعفو عن أخيه . 

وخطب مصطق فى مسرح زيزنيا بالاسكنديةف اجماع ضم أعضاء العاليات 
الأوربية » خطبة بالفرنسية كان مما قاله فيها : 

إذا 07 الوا سبو نأنهم أوقفونى إل اليد م( إذبظنون سذاجة لامثيل 
هاأن الظم الذى أوقعوه أخرا بأحد أحوئ بضمف قواى أو بوهن ء عزعتى أو 
شال دن حهادى فُْ سبيل شعاقة بلادى 0 ل أذطاً | ظهم و< اب 0 
لأن الضدف أن يعرف طريقه إلى تفسى 4 وسوف أستهر فَْ الدفاع عن وط 
العزبر بكل مالدى دن قوة 04 وسوف عفن ف شرح قَضِيةمصر ووصفا 0 
والناداة فى كل مكان توما القدسة» والمطالبة حريتها واستقلالها » وان 


لوقه ذلك إلا الورك 


لمات 


نم شر ح فى خطبته قضية الجسلاء والسودان» وكيف أن ما يطالب 
4 اي يتعارض مع مصا الأدااك بل يعزر هله المصالح وقال جر 


ان أعلم جيداً أيها السادة أنكم تؤيدون الجلاء» لأن ذلك يتفق 
مع مبادىء العدالة والشرف الدولى من جهة » ولأن مصالهكم تقضى به من 
ناحية أخرى : أجل 7 إن من مصالح ا النازلين قف مصر أن يتحاق 
الحا كن اذا ضارت :لكك لمر نان تحياة الأوؤو يق كل ضئاف 
النيل تصيح لوق ذلك أن اتجلترا سوف تضع يدها على كل شىء » 
ولا تترك لغيرها شيا 4 وتدعى عندثُل أنها الوكيلة الوحيدة لامدنية فوادىالثهيل 
متحاهلة مصالحكم أنم وكلاء امدنية الأووية ف العلوم والفنون 58 أنكم 


وكلاؤها ف التحارة والصئاعة 9 


ومضى مصطى كامل يشدهد حماته على الاحتلال» وأخذ حوب البلاد 
شرق وغريا ) متنقلا بين عواصم أوروبا » يكتب و يخطب » ويعقد الو ترات » 


ويدلى بالاحاديث 3 ولا يترك فرصة إلا انهزها رافعاً صو نه بذعو ته ٠.‏ 


و أرهق جسمه النحيل بالعمل المتواصل » ولم تكن المصاعب والعقبات 


تكئيه عن طريقه أ تضقف دن عزعقه 4 إل كانت از يده اانا وإأصر ارا 8 


ف عام يرقم ١‏ وقعتث حادثة 202 فاشودة 0 عندما هدم كم سن الفر تسى 
« مارشان » على رأس حملة صغيرة واحتل هذا الموقع الفرنسى الام فى السودان 
ورفم عليه العلم الفرنسى . وفهم المصريون أن فرنسا تهدف بذلك إلى صد 
التيار الايحليزى فى قلب أفريقيا وفتح باب المسألة اللصرية حتى تضطر امجلترا 


إلمؤة سب 


لتنفيك وعودها بال 





لاء ٠‏ ولكن أمليم خاب عندها أسرع 
كر » واضطر « مارشان » الى اخسلاءالموقع فانسحب ونفضت فرنسا 
يدمهأ م 1 كله . 


كان ه_ذا الحادث صدمة للعمركة الو طنية ) وكتدت مدام جو لوت آدم 


تقول عنها ٠.‏ 

« فاشودة . . . إمها الضربة القاضية ! إن غير واحصد من ساسة 
فرنسا قد أفهم الخديو والوطنيين الصريين أن فرأسا ستتدخل لصالح مصر 
سريعاً وبصفة حاسمة » وقالواهم إن بعثة « مارشان » فى الهاملة 
راية استقلال مصر » فصاروا جميماً يعتقدون أن محرير وطنهم سنا 
من السودان » ولسكان حادثة فاشوده قضت على أ' مال الوطد ذيين لهم ريين ٠‏ 

وهب مصطفى كأمل حارب موحة اليأس الخديدة وشول ُ 

ات أأننا لم نيأس وان ا أبدا من مستقبل الوطن العزيز. فإننا 

تعلم علم اليقي”ف أن مدر مقارة للامم الطاغية 04 وتعرف أن حظط احلترا 

فيها سيكون كحظ الدول التى سبقئها . ولكننا اذا كنا عير يانسين 
من مستهيل بلادنا 6 9 فأننا يانسون دهن أى تعصيك يأتيسا 00 ن أوروبا 0( 
وأصبيحنا لواجه هزنا ونشاطنا عام الآمة ور بدسها ب نشاء الدارس ديت لك 
الشياب على أشرف مبادىء الوطنية . . » 

وهكذا أدرك لعي الشاب أ فصر جب أَنْ تعلمك على حهود أبنامها 
1 و جهدم اذا أرادت أن تظفر بالاستقلال» وأن الكما اح لتحقيق هذه الغابة 
سوفب يطول 6( فأندقم بكل قوأه : عد الأركة الوطني 71 عر ايك م ن الهد والعمل 


ويطارد شبح اليأس » وبرسم طريق العمل البناء فى أحدى خطبه : 


حح ااا 


ما هذا السم القتال الذى تناولته الأمة عن طيب خاطر ؟ ما هذا البلاء 
المدمر الذى حل بالبلاد وتساقط على رؤوس أهلها وثم إليه ناظرون ؟ كيف 
تلسى هله الأمة العز باه ا 2 الىفتحت وقورتوضر نت وانتعرثوبرت 
. العالمين بقدرتها وشدة بأسها ؟ ! لاريب أن أصل هذا البلاء وجرثومة ذلاك 
الداء إمهمال أمر التربية الوطئية . 

ودعا مصطق كامل إلى إنشاء المدارس الخرة الى تلشسر التعابي القوى 4 
فذقت 3 ل مدرسة 9 أمدمة فى عام حهذما. 

3 أ أن تكون إه صتديفة بومية وطنية يتصل عن طرٍ يقها بالرأى 
العام فتكون له عثابة منبر دام يلقى منه آياته الوطئية » وهكذا صدر العدد 
الأول من حريدة 2 الاواء «( ف 59 ينابر -٠.ؤل‏ . 

وعندما ره إيحلترا وفرنسا « الإتفاق الودى » فى عام 19.4 وقدجاء 
فيه أن اتحلترا « ليس فى نيثها تغيير الخالة السياسية فى مصر © » وتعهدت 
المكوية الفرنسية دن جانمها )2 ألا تعرقل عمل إبحلترا ف هذه اليلاد إلا يطلب 
تحديد أجل للاحتلال الير نظا ولا بأى صورة أشرئ “١ن‏ 6 وكان هذا الالعزام 
من جانب فرنسإ يقابله المُزام من بريطانيا ألا تعرقل عمل فر نسا فى مرا كش» 
أدرك اججيع أن فرنسا قد مخلت نبهائياً عن مساندة الحركة الوطنية » وأنها 
ارت مع بريطانيا على تقسيي مناطق النفوذ بينهما فى الشرق . 

وعاد مصطىكامل مرة أخرى يطارد اليأس ويبث الثقة فى النفوس » 
وألقى خطبة فى مسرح زتزينيا بالإسكندرية فى 7 بونية 190 نتحدث فيها عن 


الإتفاق الودى » ومؤامرة بريطانيها وفرنسا على مرا كش . وحمل على السياسة 
الإستعارية الإتجليزية والفرنسية » وهاجم سياسة الإستسلام التى يساكها 


وزراء مصر » ودعا إلى الثبات والسكفاح وقال : 


س1 


ع إن الوطنية شعور يمو ف النمس وبزداد طييه ف القاب 04 وإرسم 


فى الفؤاد » كلا كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت كر بته. 


فإذا كنا قد افتخرنا مهدا الشعور الوطنى ورميئا كل من مجاهله باعليانة 
أيام كنا نؤمل الخلاص القريب والجلاء العاجل » فخليق بنا أن نتعلق بداليوم 
أطنافنا تداقنا ب والاسن ع وأن ند ول هذا انان الدوين الأسيف اكلا مك 
العدو منك »سكن حبك من القلوب » وتعددت واحباتنا نحوك » واشتد 
سكا حقوقك . 
إن الذى يسمع ضوت ضييرة مباديا فى كل نلظة توحوات بغدمة الوطن 
وإغلاء شأنة يشغر بأن دم آاثه الذى يحرى فى عروقه يطالبه بتضحية النفس 
لتلك الأرض الطاهرة التى لا شرف له إلابها » ولا حياة بغيرها » ولا رفمة 
بدون رفعتهاء ولا مد إذا زال مجدها . إن الذى يسمع ذلك الصوت »ويشعر 
سهذا الشعور لا تخاف العقبات والو انع » ولا مخشى السباب والطاعن » بل 
عغى فى طريقه ناظر ا إلى الغاية التى طابها » والبغية التى تعاق مها #واغداً من 
سهام الأعداء ما يده الجندى فى جراح الحرب من شرف وفخار ..» 
مك نت حادثة دنشواى . 
ويقول الأستاذ فتحى رضو انإن الداعية كقائد الجوشيبقى متر بصاً بعدوه 
الدوائر حتى إذا آنس فى صفوفه ثغرة يستطيع أن ينشذ منها انطلق إلمها بقوته 
جيم أو بأ كثرها ليضمن تشقيت شمل خصمه والقضاء عليه ٠‏ وكان مصطى 
كامل كهذا القائد لا بزال يدور حول قلعة الإنحليز فى معصر وفلعة حكهم؛حتى 
كانت حادثةدنشواى فوقعوا فى خطأ صارخ تان عن أخطائهم التى يرتكبونها 
كل يوم » فشتحذ مط ىكامل قامه وأطلق اسانه »وجمل يصورالأساة فى ألوانها 


مإ 


القاعة ‏ وأحنت .ريظانيا انا الناضفة فأخرف: رأشها كعادنيا © :وسعيت 
اللورد 00 طاغية مسر الدويارة 04 م العقيد الذى يشاخرون إلى الهوم 


بعمقر يثه وطول ياعه وشده مرأسة 5 


ذهب خمسة من الضياط الإيحلير لصيد امام فى قرية «دنشواى». فأصابت 
غلاقة اائقة فلاعية كارك اق عذها وأشفات! النان فى امون ع فاشفات 
شقيق زوجها وهجم على الضابط بحاول انتزاع بندقيته » وتسكاثر الأهالى » 
وجاء زملاء الضابط لنجدته » وجاء فى نفس الوقت شيخ الخفراء مع زملاثه 
لتفريق الناس » فتوهم الضباط الإتجليز أنهم يريدون مهم شرا » فأطلقوا النار 
عليهم فأصابوا شيخ اللفراء وزميلا لدوآخر من الأهالى » الذين ثارت ثائرتهم 
وهاجموا الإتجليز بالطوب والمعى فجرحوا بعضهم » وأحاط بهم الخفراء 
وتحفظوا على بنادقهم وتمسكنوا من حمابتهم من غضب الأهالى حتى جاء 
ضابط الشرطة . وى خلال ذلك كان أحد الضباط وهو الكابكن بول قد 
هرنب نتى الثرية قلق عدوا تحت مققييا عليه م وكيك :من تقر يو الطيفب: 
القتر التريطاق آنه مات من .تربة الشمس.: 

عذا عو عادث دنقواق. باز #:وقن هاجت اله.للطات ١‏ الاحتلال + 
وأراد « كرومر »6 أن يتخذه ذريعة ايضرب ضربة ترهب الصريين » وتعيد 
هيبة الإنجليز التى زعزعتها الحركة الوطنية التى أشعلها مصطنى كامل . 

وفى أيام قليلة انمقدت المحكة الخصوصة » وصدر الك بإعدام أربعة 
من الأهالى وبالأشغال الشاقة والحبس والجلد على سبعة عشر شخصماً آخرين 
ونفذ الح عانا فى قرية دنشواى . 


كن مصطق كآمل بر 5 ف باريس عندما عم عا حدث 2 فثارت سه 


ساو سب 


وكتب مقالا بعنوان « إلى الأمة الإتجليزية والعالم التمدين » نشرته جريدة 
« الفيجارو » الفرنسة الششهبيرة . وكان هذا المقال أروع ما كتب مصطؤكامل 
فى حياته السياسية . ورغم مرضه ونصائم الأطباء قرر أن يباجم الإحتلال 
فى عقر داره ٠.‏ تقول مدام جوليت آذم فى كتابها « اتجلترافى مصر » : 

لقد طلب منى طبيبه أن أستتخدم نفوذى لله على السفر إلى «فيشى » 
لاراحة والإستشفاء » ولسكنى لم أستطم منعه من السفر إلى لندن عقب حادثة 
دنشواى» لآن اخلاصه لبلاده » ذلك الإخلاص امتناهي » كأن عنده فو فق جميع 
الإعتبارات الشخصية » وفوق الْياة نفسها . 

وسافر مصطفى كامل إلى لندن فى ١٠6‏ يوايه من عام 15١5‏ » واتصل 
برجال الصحافة والسياسة وأعضاء البرلمان » وأدلى بالأحاديث فى الصحف » 
وترجم مقاله عن حادث دنشواىووزعهعلى الوزراء وأعضاء البرلانوالصحف» 
وبح فى إثارة الرأى العام البريطاتى حتى انبرى بعض النواب الأحرار 
يستتكرون تصرف الاورد كرومر 0 وكتبت بعض الصحف والجلات 
الامجايز ية تذكر حسكومتها بوعودها لصر منذ بدء الاحتلال » وتطالب عنم 
مصر حسكومة مستقلة . 

وأقام مصطفى كامل ولهة كبرى بفندق كارلتون دعا إليها عددا كبيرا 
من رجال الصحافة والسياسة وأعضاء البرلان » وألقى فيها خطبة بالفراسية 
كان مما قاله فنها : سب 

إن المركة اللوجودة فى مصر هى حركة وطنية أصيلة لاشك فا » 
فإن الشعب المصرى متمسك باستقلال بلاده أشد المّسك . وإذا كان بعض 
الساسة الايجليز يتظاهرون الأن بنسيان الو عود والعهود التى قطعها رجام 
المسئولون علنا فإننا ل ذنسها من أبداء بللابزال كلمصمرى يكررها وسوف 
يكررها على الدوام » عالما بأن العبود وكلة الشرف لاتسقط عضى اده .. ! 


سس لاخر ل 


ومم ذلك فإذا فرصنا أن هذه الوعود والعهود ل تقدم فعلا من رحال 
سي استكم » فإن من حق المصريين أن يطالبوا باستقلال بلادهم . إن امجلترا لم 
تمق مسر و تغنها © بل دحامها كدو صديقة تريد توطيد عرش الخدبو 
ومساعدة الشعب المصرى على أن يعيش عيشة الأمم لديف فهر الالال 
إحسانا عندما تطالب حريئها » بل تطلب حقا شرعيا لائزاع فيه » تطلب 
حقها فى المياة والوجود . وإنغى على يقين أنم و كنم محلنا لشم رتم بنفس 
شعورناء وسلكم مسلسكنا ء لأنه لا جد إلا مطلب واحد خليق أث إشغل 
حياة الآليان ءالا وهو امعد لال وعايه وعنايدة: 

وتروى مدام جوليت آدم فى كقابها أن السير «كاميل بانرمان » رئيس 
الوزراء طلب مقا بلة مصطق كامل بعد ولو الخطية وت الما بلق 2 داو نفج 
سار ديك 04 ودار بسي حديك عن الخالة 2 مر 4 وأ مصطفى كامل قال زد : 

عد أرسو أن تكرى قم لسك الأن كي العا 3 اص فق فرق 
جاتر | بتلويتهم لاعدالة . 
93 قال إنه لايظن أن فى مصر رجالا أ كفاء ستطيعون حس؟ البلاد إذ 
كم تريطانيا» واسكن مصطفى كآمل فند هذا القول » فعرض عليه السير 
كاميل باترمان ان شكل الوزارة المصرية برثاسته 8 ورد عليه ازعم الشاب 0 

ُِ أن وطبيتىق تفرص على أن أرفض كل م هوب 5000 مادام 
الاحتلال فى بلادى. 

وَأفرك رفس وزارة ريطا نيأ أنه أمام زعم وطنى حفيقى لاسي أغصرب 
أو حأه ولا وسمهدفب مصاءدة شخصرية 35 


وكان من تليسوة كفاح مصطفى كامل بعد مأساة دنشواى أن مدعدينيك 


لام 1ب 


بريطائها عميدها كرومر من مصر » وتم العفو عن الحكوم عليهم بالسجن » 
واكهت السياسة البريطانة إلى ملاينة الصريين . 
تن ند يننا 

عاد مصطفى كأمل إلى معير ليضاعف جباده فى سبيل قضية بلاده » بيما 
كاذك صيدقه تشنوء وتتبار حبك وطاء اغيود القاق النق ببذله ليل مان 
فأصدر جريدة اللواء باللفتين الامجليزية والفرنسية » فأصبحت له ثلاث جرائد 
و مية تنشر دعوله الوطئية بثلاث غات . 

واف أن دعوته قد فشت بين للصربين »و كان يشعر 3 صحته تتدهور 
نوما بعد بوم » فأراد أن يطمئن إلى قيام حزب منظم يبحمل اللواء من بعده 
إذاسقط فى اليدان . وهكذا قرر أن يدعو إلى إنشاء « الب الوطنى » 
بعل أن رأ عا دعونه وقد نضحت فى قلوب مواطنيه . 

وفى الإسكندرية حيث كان تحب إلقاء خطيه الكبرى » ألقى خطابا 
ضافيا فى مسرح زيزينها فى ؟2 أ كتوبر سنة 16097 » وقد سمى هذا الخطاب 
« خطبة الوداع . » وقد بلغ عدد الذين ذهبوا لسراعه سبعة لاف احتشد بهم 


المسرح وحديهته والشوارع اخيطة 4 5 


وأا كان الإعرالقنات مين جا حيه ‏ الأحروه وال يللين إلى 


2 


أنصاره وصاياه 4 5 يترك حانيا من جوانب القصية الوطدية إلا شر حدوجلاه 6 


ورد على كل مهمة ا » وحدد طريق العمل وأسلوب النضال » كل ذلك 
فى أساوب متدفق ولاقاء ساحر . على أن أساوب الخطيب وقصاحته وسدره 
1 5 إلقائه لم يسكن شيئا مذ كورا يحانب الشجاعة وإنكار الذات وروح 
التضحية والاستهانة بالخطر والمرض والموت » وهى العناصر التى منها نسج 


مسارم سد 

نتحدث عن الاتفاق الودى فكان مما قاله : 

ظن الساسة الاتجليز أمهم إذا اتفقوا ممفر نساعلى المسألة المصريةقطويت 
أوؤان هته الشدية اللطوي : وككدك كل مروت + وطاق كل أمل وجل 
اليأس محل الرجاء » وصار الشعب الدسرى أثراكتاك الأثار القديعة التى يأتى 
السانحون لرؤينها فى كل عام . ولكنهم أخطأوا خطأ كبيرا » لأن العزلة التى 
صر نا إلمها يوقت فينا روحا حجديدا أرشدنا إلى المقيقة الى لا فوام أشعب 
بدومها 5 ولا حياة لأمة بغيرهأ وهى أن الأمم لاتميض إلا بنفسهاأ ولا تسازد 
استقلالها إلا حعودها : 

وتسكم عنتهمة التطرف التى يرميه بها أعداء الحركه الوطئية فقال . 

- نلقي بالمتطرفين ! وماذا ؟ لأننا نطالب محقوق معر واستقلالها الأننا 
نذكر ائجاترا بشرفها ووعودها وعبودها! لأننا نقول لهابصوت المق والإيمان 
القوى إن المستقبل يكفل صر هذا الاستقلال» وأنه خير لها ألا تقاوم سير 
الحوادث ؛ والا تحاول إعدام اتقعذلتها الناللغناة والفئل معط فوو لأا 
نعان سنا الكاملة عستقبل بلادنا 2( ونقول هذه الأمة ف الصباح والمساء : 
اليومعسرءوغدا يسر» اليوم أسر وغدا نفر» اليوماحتلالوغدا استقلال» الوم 
عذاء وشقاء 4 وغداء رخاء وهناء . متطرفون.. لأننا لدم اعم لىو حافغلى 
والانقسامات فأنها منكأ الاراب والدمار 0 إياك وهوس المداوات الدينية فأنها 


آفة الأفاتوجالبة ان . 
متطرفون . . لأننا نقول للامة خذى من العم أوفر قسط وتساحى 


3 4 5 
بأساعدته 4 واملا فو وادى اليل من وره 2 وردى إى الفقير 7-0 ونصييه من 


ةماس 


عسنازفون: ا لأنذا ترد مهم العدو » ونقبت للعالم كله أننا شعب متمدين » 
وأنه ليس لاتعصب يننا وحود 6 و الاسلام عامل فوى لترقية الأمة ولسّس 
أ “وار الدنية فمها ٠.‏ 

متطرفون . » لأننا رفعنا أصواتنا محتحين على فظيعة النظائع فى دنشواى» 

عارضنا السياسة الاتحليزية فى دعاواها » ووقفنا فى وحه أعدائنا وار 
وعار 1 و ووكنا فى وح و 
سلا حنا » والصراحة عدثنا)» والإقدام مطيدنا ١‏ 

متطرفو ما كثل مصر للاامم تتدفق <ياة » ونشخصها قوية 
ناهضة شريقة المقاصد 4 أفة لاترضفى الذل 4 ولا تعرف الكذب وااداع ٠.‏ 

متطرفون....الأننا لا نطلب استعار بلاد الفين »ولا استمباد قدت من 
شعوب الأرض » بل نقنع بطلب الاستقلالاوطننا . 

فإ ن كنا نعتبر متطرفين لأننا نعان ذلك كله » فأ كرم بالتطرف © وياله 
من نفر أن ناقب بالمتطرفين ! 

من 6 لايفخر بأنه متطارف ١‏ وأيكم لابريد أن 5 ن :سان 
الصريين متطرفين ؟ وهل يكون الاعتدال فى هذه اللالة شيئًا آخر سوى 
الجوف والجن والرياء م( واتباع سيأسةين 0 وعاطبة الناس بأسانين َ 

عجبا . . عجبا ! ! أنلقب نحن بالمتطرفين لأننا نطلب استقلال وطننا من 
أشرف السيل 4 وبأقوم الوسائل 2( ولا تريك 3 تتعدأه بالإعتداء على أدد 2 ف 
حين أن الا جليز ' يكتنوا باستقلال وطعهم بل استعيدوا الامج ولوسهوأ 
فى الاستعار وملسكوا البحار » ولا يرال أ كثرم يقول : هل من مزيد ؟ 


هل يلقبون مم بالعقلاء لأنهم اتجليز » ونلقب نحن بالمتطرفين لأنبا 


مصريون؟ إهل الوطنية التى تروق وتعحب هناك تؤذى وتؤم هنا؟ |[ 


اءوس 


إن من يظن أن الاتجل.ز حبون اعلونة مخطىء خطأ كبيرا . نعم نهم 
إستخلم وهم لأغر اضهم ولكتهم يحتقرونهم أشد الاحتقار 

ولقد سمعث من يقول إننى شديد فى تفريم من خالقوا الواجب الوطنى 
ومالوا عن مصاحة البلاد » فأجيبهم اليوم بأنه إذا صم التسامح فى بعض الأمور 
فى ظروف معينة » فإن التسامح فى الوطنية إعدام لوقك اماما وان هن 
يتسامح نل شرق والد نتن ابل الدهر مزعزع العقيدة 
-- الوحدان . 

: تنكم مصطفى كامل عن حب مصر وجدارتها بهذا الحب الكبير » ثم 
تكلم ع اه المركة الوطنية » وفند مغالطائهم واد ريما لابو لاي عر 
سيئات الاحتلال ورد على الزعم القائل بأنه أصلح أحوال البلاد وأغناها 
وملاأهاعدلا » واستشيد يما حدث فى دندواى ل بطلان دعوى المدل 
البريطانى » وهاجم الاورد كرومر الذى توقح على المصريين فى اتخطبةالتى ألتاها 
عندما غادر البلاد . 

2 أشار مصطف ىكامل إلى الثيمة الى كان ملو لأعدائة أن ترموه بها 
لكى «وهموا البسطاء بانه صئيعة تركيا فقال فى صراحة قاطعة : 

- رمانا الطاعنون أيضا باننا نريد أن تخرج الاتجليز من مصر لنعطيها 
لتركيا كولاية عادية » أى أننا نريد تغيير الحاكين لاطلب الاستقلال. فليعلم 
أعداء مص رأننا نطلب لها الاستقلال و نطلبها ذلك الأستقلال بأعلى أصواتنا » 
وعلى مسمم من أمم الأرض كلما » وأننا إذا أخلصنا الود لأمة أو لدولة فانما 
تعمل كغير نا » ونتبع ناموس الطبيعة القامى بأن من اتفقت مصالحهم مجتمعون 
ويتناصرون . 


و لا نستطهع أن تحمس ما قاله مصطفى كامل ف هلم اخطبة الجامعة 


درولاب 


الرائعة » وقد حتمها بدعوة الحاضرين والمواطنين للدخول فى الحزب الوطنى 
الذى كان يتأهب لإعلان تشكيله رسميا. 

وقد عقدت الجمية العمومية الأولى لاحزب الوطنى فى /!؟ ديسمير 
سنة ١61‏ وحضر الاجماع أ كثر من أاف من الؤسسين واعتذرأ كثر من 
تماماثة مع تأييدم لا يصدر من قرارات . 

وافتتح مصطفى كامل الاجماع بكلمة حدد فها أهداف المزب 
وسياسته وقال : 

إننا إذا دعونا الناس للدخول فى هذا المزب ؛ لا ندعو مم اسم سلطة 
عالية أو حا نافذ السكلمة » بل ندعوه باسى وطفيتهم > باسي ششرفهم بإسم 
حقوق وطنهم باسم كرامة الانسان» بام ذكريات أبانهم و أجدادم ؛ بام 
مصالل أبنائهم وأحفادم . 

ووافقت اجعية العمومية بالإجماع على انتتخاب مصطفى كامل رئيسا لاحب 
مدى الحياة » فوقف مصطفى كامل وارنجل الكلات التالية : 

5 إن لتموتى طول حيانى حملا ثقيلا على كاهلى » وإى لأشكر 
5 قم لى » هذه الثقة التى كانت عونا لى فى كل أعبالى » وأقول 35 
اك أن قوت وساعدى يا أبناء خير أمة أوقفت على خدمتها حياتى وقواى 
وعقلى وقلى وقلمى واسانى وصحتى . و من صديق قال لى أشفق على 
صحتك ؛ ولسكن الواجب لبلادى ووطنى ينسينى هذه النصائح الثمينة . فإنا 
الأن إذا قبات اختيارم لى رئيس فاما لثقتى بان كل واحد منكم أصبح حياتى 
وشعورى واعمادى » بل صار كل منسكم فى الشعور الوطنى أ كبر من 
مصطفى كآمل . 

وكان هذا آخر اجماع عام شهده الز عم القات: 


2 


وكانت هذه السكايات آآخ ر كلام له على المدير . 

كان امرض قد حطم كيانه الرقيق » ولكنه تحامل على نفسه ليشهد 
اجبماع تأسيس الازب ويخطب فيه » ثم عاد إلى فراش امرض حيث فاضت 
روحه الطاهرة بوم ٠١‏ فبرابر سنة لرءية ١‏ 

وسكت إلى الأبد صوت الحطوب الذى احترق أهضىء لأمته طريق 
الحرية والاستقلال . 


سعر نعقوك 


أرغن هام به وجدانها ‏ وأذان” عشتته أذناها 
كل دوم خطبة روحية كا ازامير وأقام لناهاأ 
دلت معرا واوأن يبا فلوات دلت وحش فلاها 

أسمر سوني 


(م؟1 ساخطياء ) 


سول 0-6 5 


لد نا انا 


حياته » فإن أحداً م يختلف فى منزلته كخطيب ساحر ء قادر على الإقاع 


والتأثير . تلك ناحية يتفق فيه الخصم والنصير » والؤرخ والصصديق . 


كتب أحد الأدباء من خصوم « سعد » يقول : 

« إن كاتب هذه السطور كان من أولئك الذين يمارضون سعدا أوفر 
معارضة » ويتميزون من سياسته فى إحدى سر احلمسا غيظا » حتى أتيح لى أن 
أذهب إليه كارها فى ليلة كان مخطب فيها الجاهير تمجيداً لعيد الجهاد الوطنى 
عام 1998 ء فلا أن بدأ مخطب » دلفت عواطف المتأججة خصومة إلىالفرار » 
ولما أن | كتمل سحره فىالقول والتوجيه » رأيت معارضتى له تنال من نفسى 
مكانا غير مود » وعندما تركت الحفل وددت أو أن الأثير لا يعيد إلى أذلى 
تلك اكات التى فاض بها لسان سهد ء ذلك اللسان الذى ل تبخل القادر 
عليه بما فى طوق اللغة أن تؤديه من التأثير . ووددت لو ظل « سعد » طي-لة 
الدهر صامتا لا يقول» سا كتا لاينطق لسانه » لأن الفيظ قد أوحى إلى نفسى 
أننفوذ سعد قد هيأ له هذا السحر تزجيه من فيه » فإذا هو لا بزيد فى خصومه 
وإنما بدفم اليدق: كل كظة أنضازا أوفيات ب 

هذه شهادة خصم لسعد » وإذا كان الغرض الأول من الخطابة هو الإقداع 
والتأثير » وكان جاح المطيب يقاس مقدار ما يحقق من هذا الغرض » فقد 
كان « سعد » على هذا القياس يبلغ يمخطبه من ذرى النجاح ما تنقطم دونه 


ا 


أنفاس كل خطايب ٠.‏ وهل كآن يرسل ف نفقوس سأمعيةه ثتيارا هون الحاذبية 
والسحر ؛ عدن على الخامربن 3 فإذا أسماعىم وعيومهم وقأومهم معلقة لشققيه 
وكأنما بسك بيده مطرقة سحرية يضرب بها أوتار قلوبهم فيخرج النخمة التى 


ريدها . 
كتبث الأديبة النابغة « ى زبادة » مرة تقول : 


رسعت سعدا متكلا على المذبر » فأدركت ثمة كيف الوحه العادى يصبعم 
أجمل من الجال وأوفر إغراء » وكيف لزأ حيوية الشيوخ محيوية الشبان 
فتجرفها جرف العاصفة لأوراق المريف » وكيف ينفتتح الجفن اللكثيف 
الملهدل عن يو العين فيت>لى اليصر <ساما اسل من عمده ؛ وأشيع النظارات 
أنصالا تثق الصدور » وكيف يشذ خطيب أحيانا عن أصول الخطابة وهو مع 
ذلك يتزع قلبك من بين جنبيك وعضى بتقاذفه وياهو به وأنت من نششوتك 
لذ تفيق :ها و ليقت برتفع الصوت الخافت ويتعالى وسود حيث تعصف فيه 
الأنواء وتزجر خلاله المواصف » لتتجلى فيه إرادة شعب يقول : أنا. 


إلى موجود » . 


كيف تبيأت لسعد زغاول هذه القدرة الخمطابية التى كانت آبته الكبرى 


وعدته فى زعامة هذه الأمة 5 


دخل سعد مكتب القرية 4 حيث حوظط الفران 2 3 تردد على دسوق حديوث 
درس النحو والفقه » ثم رحل إلى القاهرة حيث دخل الجامع الأذغر + وار 


على حضور الدروس بين يدى الشوونم النافمين من أنصار الإصلاح . وتتامذ 


لاوط 


سعد على الإهام الشيخ تمد عبده » واتصل تحال الدين الأفغانى واختلف إلى 
مكالسه . 


وعندما عهدت الحسكومة إلى الشيخ عل عيذة بكعدر ير )20 الوقائع المصرية 04 
وهى الجريدة الرممية 4 اختار « سول زغاول 1«( ايكون مساعدا له 4 و سدعى حي 
عمنه لتحرور السي الأدى مه ؛ فأصبحدت هذه الصحيفة الرسمية ) كديفة الثورة 


الفكرية فى ذلك الحين . 


وفى تلك الفترة حفر القدر اللمطوط الأولى لملامح سعد المطيب » إذ 
أتيحت له الفرصة ليتعرف ملسكاته العقلية والبيانية؛ ويتجه بها الوجهة التى 
تلام مواهبه بالتعبير عنْها فى صور المطابة والبيان . كان يكتب فى #يفة 
للجمهور » ينادى بالاصلاح » ويدعو لاحرية والشورى » فتعود مخاطبة الجاهير 
فىمقالات هى ف الواقع خطب مكتوية » وشحذ بذلك مواهبه التى كانت كامنة 
فيه . ونقلته هذه الوظيفة من الأزهر إلى السكومة » ومن العامة إلى الطر بوش 
ومن دراسة العلوم الدينية إلى دراسة العلوم القانونية . 


ثم كانت الثورة العرابية » فألق سعد بنفسه فى غمارها» فسكوته بنارها » 
ولما انقشع غبارها كان قد خسر وظيفته فأقدم على احتراف الحاماة . 


وكانما كان القدر الواحه خطوات ( سعك » أمهيئه لدوره العم ف فقك 
“كانت اغاناة أو فق ميدان لشحذ مواهبه » وعرينه على الجدل الأطالى ؛ فلم 
تلميث أذ ظهور وعهر ) فاحتاروه قاصيا فستثارا فوزيرا 5 


وق خلال هزه الفترة الطويلة دن حياته قَُْ القضاء والوزارة كلت تحار به »6 


ونصحت موأهية 0 حى إذا اقتئحت امعية النشربعية الى انتتجحب عضوا فيهأ 


سارو 


ثم أصبح و كيلا منتخبا ا » عاد « سعد » الخطيب إلى الظهور » فإذا هو قوة 
أزعجت الحسكومة . ثم عصفت الرب العالمية الأولى بالجعية التشريعية » 
وهدأ الحطيب العظلي حدق إذا وضعت اطرب أوزارهاء تبشك ضر تطاليا 
يحقوقها » وكان « سعد » الرجل الذى ادخرته الأقدار لتلك الساعة الحاسمة » 
فبرزت مواهبه الخطابية المكنونة » ورأى الناس هذا الشيخ المهيب الذى نيف 
على الستين » يتقدم الصفوف » وخطب المصربين فيعير عن آمهم بفصاحته 
الفارية » فألقوا إليه قيادهم » وقد أدركوا أنه الزعيم الننظر . 

وهكذا وصل الخطيب إلى طوره الأخير» وامتزجت شخصية الغطيب 
لشعخصية الزعيم 1 

كانت الطبيعة سخية على سعد » بته كل ما يتمناه الخطيب ليكو ن بالغ 
التأثير فى سامعيه . 

وصفه عباس العقاد فى حكتابه عنه تقال : 

خا تراه نتر يمن النظرة الأول لمعل مشر يتامح وعل عقا ى الوه 
كامتيازه فى الطبيعة . وطلعته تذ كرك على الفور طاءة الأسد فى بأسه و نبله 
وعلالة فياه ودين وخ الوحوه الأدنة ماعى أشئة الأس ق قبواته ومهاية 
من وجه سعد زغاول . له قامة مديدة » ووجه أقرب إلى البياض » ورأس 
مستطيل فى غير ضخامة » وجبين عيل إلى السعة ويتحدر قليلا إلى أعلى ؛ 
وعينان ثاقبتان فهما انراف قليل نحو اللحاظ » يطبقبما احيأنا عند الخاسة 
والغضب فلا تنفتحان إلا بمقدار ما ينطاق منهما الشعاع كأنه سهم نافذ أو 
إبحاء منوم جبار . وله صدغان ناتئان » وأذنان بسطاوان» وأنف متفرج واسع 


المدخرين » وفم أهرت الشدقين ا يصف العرب أفواه الخطباء المطبوعين » 


سوه 
ولذقنة من فك لكا باووة غين حدة ولا استعراض "كيين . 5 ملاميج 
البروز فى ذلك الوجه فياوح للوهلة الأولى كأنه مفصل من زوايا حديد لامن 
فسيح أقمس واسع التعجويف . أول ما تطالمك من رؤية « سعد » مبابة 
بالغة 6 ما حوله دن قضاء ٠.‏ ويكون 2 لحاس دن يكون فيه من كبار ف 
أن فى الحاس أحدا غير سعد زغلول . . » 

أما صوته فقد قال عنه كاتب من خصومه : 

سند «وكان صوثه قوى الثبراث م( فيه عور وفيه عير 04 وفيه سللاسة وفيه 
انسجام » وفيه جاذيية . وكان إلى ذلك صوتا طيعا لا ينساق عنعى » 
ولإعضى عن تلكو 4 وإما كان الزوبعة دين جد 4 والعاصفة حين ينطلق 4 
والوج حين بدوى» والنغمة الساحرة حين إستفدر ,66 

وقال عنه الأستاذ عباس العقاد : 

« صوت رقيق » اين الوقم على الأسماع » مخفى فيه المهد » ويظهر 
الارتفاع الذى يعم أجزاء الكان ولو كان من أرحب ميادين المطابة . فهو 
صوتث مر تقم لا شك ىُْ ارتفاعه 04 إلا أنك إذا نفارت إلى صاحيه وهو هدر 
بالقول / ر أوذاتها تلتفس م ولا ملامح تلتوى وتتقيس م( وأحسكت بسهولة 
القول وسهولة الصوت » فأحسست بالقدرة التىتلازم السهولة وبالسيطرة الى 
تلاك الأسماع » وليس بعد السيطرة على الساممين من مطمع لخطيب.٠٠4‏ 

ووصفه الاستاذ فكرى أباظة فقال : 


- كان خرييج الصحن الازهرى أ بلغ الرجلين » حياه الله حتتدرة لو هيا 


0 ل 


للطرب لسكان أبرع الطربين !.فيها النفم الطروب والنغم الخمزين » والجرس 
الأجش وذو الحنين » وذو اللين » وفيها الرعد وفيها الانين . . تلاك كانت 
منحة السماء-» وكانت سلاحه فى السل وفى الهيجاء . . » 
ووصفه ( مكرم عبيد ») فى خطبة له فقال : 
« من منا 1 تلهبه تلك الفصاحة النارية » و ا يخترق قابه ذلاك الصوت 
اهدج . صوت ذهبى حار » ذو رنينورجفة » رجفة الجاسة الفتية لا الشيخوخة 
الوااعية.سوت يقترك كل أعقياء الجسم فى إخراجه من مكنه » فتكاد 0 
فيه أزيز نفسه » وخفقان قابه » وغليان دمه » وتساقط دموعه . تتفجر من فه 
الالفاظجارفة قويةواضحةصر بحة قاطعة » رنينالتذوينفيها كرنين القضاء الخحتوم 
ولمحته طجةالقائد الذى تعود أنينتصرولا بد أنينتصر؛وخطانهفصل الخطاب.» 
وكان سعد خطيبا هادىء المركة » يستوى على منصة الاطابة يقامته 
المديدة الممتدلة » حيط به مهابة علد" ما حوله من فضاء » فإذا تكلم ان 
ستين عاما من نجاريب الزمان مخاطبك على اسان هذا الشيخ الهيب ©» وهو 
ثابت فى مكانه من امنص ةكالطود الراسخ » لا يكاد ينقل قدما » ولا يسرف 
فى حركة أو إشارة » وإماهو ذراعه برفعه أو عده فى الخين بعد المين ليستعين 
به على توضيح غرضه . وقد يبسط يده فى مواطن التوكيد وينزل بها كأبماهى 
سيف يشق الفضاء » فيقم تو كيده من نفس السامع موقع القضاء المهرم . ومع 
ذلك ذإنك قنع من سعد بهذا السكون فيزيدك روعة وتبحيلا » ويغنيك 


بالطلعة المهيبة والنظرة الماضية عن الإفراط فى حركات الخطباء الشبان . 
هزه صفات ( سول ) الخطيب 4 ف هى خصائص هذا اللمطيب العطج 0 


نيل لذ انا 


كان ( سعد )» حطييا بطيعة وتكوين فكره وملكاته 4 فهو إذا مخطب 


جد 


تحد ثكأنه يخطب » وكان يفضل الأملاء على الكتابة » لأن الأملاء ضرب 
من الخطابة . وفى ذللك يقول « سعد » فى حديث له مع عباس العقاد : 

إن السكتابة أصببحت تتعينى أكثر من السكلام . أما بيانائى فأننى 
إذا أمليت | كان تكالخطب »؛ و إذا كتبنها بنفسى استحضرت موقف الخطابة . 

وهذا هو ثأن الخطيب الطبوع الذى تمتزج الخطابة بدمه . وآية ذلك أن 
سعدا كان تقذ فت القع 2 فنكان ته أحيان فى سيل نيه إن 
الجاهير متعباً متثاقلا » يستأذنهم فى ألاعزيد خطبته على دقائق » فاذا انطلق 
وامتدجت بنفسه حماسة اوور » استطالت هذه الدقائق إلى ساعات . 

عاد سعد من رحلة الصعيد فى نوفمير سنة 1951١‏ متعبا » وأشار عايه 
الأطباء بالتزام الدور العلوى من بيت الأمة وعدم استقبال أحد » فادا حل 
موعد الاحتفال بذكرى عيد المهاد فى ١‏ نوفمير » ألح فى أن يحضر الأحتفال 
فسمح له الأطباء على شرط ألا يخطب فيه » فقبل ذلك . وذهب سعد إلى 
الحفل بادى الضعف » وجاس ستمع إلى الخطباء من إخوانه وهتاف الجاهير 
يدوى فى أذنيه ويتردد صداه فى قلبه فيحرك فيه الشوق إلى الكلام » وإذا 
به يندقع إلى النبر» و يخلع عنه معطفه » ويلق كوفيته » ويرنحل خطبته 
التاريخية التى دامت أ كثر من ثلاث ساعات » وقد ذدى تعبه ومرضه » وعاد 
أنم ما يكون صحة وعافية . 

وفى يوم الؤتمر الوطنى الذى ثم فيه إئتلاف الأحزاب سنة 1955 كان 
سعد مريضاء ذاما حان موعد المؤعر قام من فراشه وذهب إلى الاجماع يتحامل 
على نيهت ولكنه حين أل ياقى على الو كرين خطبة الإفتتاح » عادت إإيه 
القوة » حتى تهامس أولثئك الذينكانوا من ساعة واحدة يغالبون دموعهم من 
الجزع حول قزاغهء كانت وده ظاهرة مشوشة ف سعد » ولدروئ ل الأسقاذ 


عباس العقاد أن انضارة امقر بين كاثوا يعامدون ذلاك عنةه )2 فكانوا اذا وحدوه 


سنس #9 مل 


ضعيفا أو متعباً » حاولوا أن يستثيروه ليتحدث أو يخطبى تعود اليه قواه..! 

وروى لى الأستاذ الهندس عبد الغيد بدر أنه ذهب ازيارة سعد فى بيت 
الأمة مع زميلين من أعضاء الاجنة التنفيذية المليا للطلية » وذلك بعد فوز سعد 
الساحق فى الانتخابات البرمانية الأولى عام 155 وقبوله تشكيل الوزارة . 
وكان «سعد» مريضا مءتكفا فى الدو ر العوى» فلا علم بوجودهم » دعاه لقابلته 
شخحرة نومه . ووجدوه فىفراشه لا يكاد يقوى على ار كة » ووصيفته الألمانية 
« فريدا » ترجوه أن يتناول الدواء » وهو يصرفها ويألى أن يتناول شيا . 

وسأهم فى صوت خافت : ش ش 

عد مان رفول الذانى؟ 

وأجاب عبد اليد بدر بأن الئاس يقولون أن سعدا بدأ بوزع الغنائم على 
اماو وان التعييئات فى الوظائف تقوم على الحس_وبية . وبدأ « سعد » 
يتكلم مدافما عن تعيين بعض اهناك هفى وظائف البرلان والحسكو مة » ولم 
يلبث أن جاس ف فراشه » وأخذ صوته يتعالى وكأنه مخطب » وعادت إليه 
الميوية ومظاهر العافية . 

وهكذا كانت نفسه سل بالخطابة » فيتحرك لسانه بالكلام وكأن ذوة 
لا يستطيع مقاومتها تدفمه إلى الكلام دفما . 

ذلك هو وحى الهو ر يسرى فى الخطيب المطبوع » وهو ما أشار إليه 
« سعد » فى إحدى خطيه فقال : 

ت«تاحوت الشدر ولليكى العثر يرن | ذا امع اكيبير 
وهذا الهتاف واللهايل » كل هذا حيرنى فلا أملاك من العبارات ما أستطيع 
به أن أصف مايخالج قلبى من عواطف الشكر التى أريد أن أقدمها لكم . 
إنى ما وجدت لهذا المع عبارة ألقيهسا» ولسكن هذا الع يقذف فى قلبى ‏ 


وبلقى على لسالى تلك العبارات الت محرى بها فمى . . » . 


وى لالت 


وهكذا كان سمه ل من جمهوره ويعطيه 4 بوكر فيه ويتأئر به 6 
وكانت حماسة اوور تنسرى إلى نفسه فيتدفق بالقول » فيد 3 هذه الخاسة 
كانه يلقى على ثارها وقوداً عدا بريد اشئهاها ويوجج طها 5 

وفى هذا العنى قال « مكرم عبيد » فى إحدى خطبه : 

2 إن خطب 5-75 مظهر من مظاهر عظمقةه ( فلذ تتجلى قمها روحه قط 4 
بل روح الخووز الذى دسو هك , وإن أل الخطياء دن خطيت اجاهير فيه 
قبل أن يمخطب فيهم . ول أر فى حيانى أقدر من سعد زغاول على القشرب روح 
اجمهور واستكشاف شعور سأمعية بغوة غرنزية .6 ولذلك زى أن أكز 
خطبه العظيمة قد خطبما على البديهة . وقد قال لى الرئس مصدائاً هذا إن 
أجيل غبازاته تجاءثه يذاهة فى أقذاء اللطاية :6 

ويقول )0 العقاد 0 فى كتابه عن سوك : 

وان ١‏ كز ما يتدفق فى خطبه عندما يتعدى التبادل ببنه و بينسامعيه 
حد الشعور إلى الحاذبة بالكلام . . فإذا سئل ونوقش قايلا تفتح فى القول » 
وأخذ من طوالع اللتفيت بدما بوحى إليه فنون الال اللناسب لذلك اللقام . 
وكان أسرع ما كون إلى الإفاضة إذا تسكلم أمانة"الدكامون” وأعسييوا 
التعبير والإلقاء » فإذا أجابهم بعد ذلك جمم أغراضهم كلها وتأهب لل كلام » 
كا يتأهب الفرس السك ريم للايفاض فى تحال السباق» . 

ولذلك كان سعد زغلول بريجل خطبه ؛ ولم يكن يعد منها إلا الخطب 
الرسمية أو التى تضطره ظروف خاصة لإعدادها . ومع ذلك فقد كان فى بعض 
هذه الأحوال يثلب عليه الارجال فينتحى الورق جائباً ويعدفم كالسيل جارفاً 
أمامه السدود والقيود . 


لس ع ”سس 


الارجال أقو ى من تعبيره فى الروية . وقد لاحظت ذللك كثيراً وصرحت له 
4 مر 5 فأجايق : 

صحيح . . . أنا أجد ذلك فى في 

والواقع أزسعداً كان أبلغ الرتحلين ؛ تسعفه بديهة حاضرة » وخاطر سريم 
التلبية ‏ ها عدة انخطيب المر يحل فى مواطن ارج . 

وما كثرما مكن أن تروئ عن بذهة سعد : 

حدث أن أقام له الأطباء الذين عالجوه حفلة قبل مغادرته الستشئى » 
ابتهاجا بشفائه من الاعتداء الأثيم الذى وقع عليه . وخطب سعد فشكرم 
بأسمائهم » ثم التنت إلى أحدم ولم يكن يعرف اسم فسأله عنه» ثم قال : 

- « إف وإن كنت لم أذكر أسعاءم فإن صورع منقوشة عل صفحات 
قلبى » وهى محوط الرصاصة التى فى صدرى » وتحفظنى منها .. »> . 

وحدنى المهندس عيك اليد بدر عن ددمهة سوك ) وحسن مخاصه 4 فقال 
إنه ذهب دور سعدا ف بيت الأمة يمك أن مخرج دن 27 مدرسة المهمندسوانة « 
وعين مهندسا صغيرا فى أحد مراذق القاهرة » وكان سمدرئيسالحاس الذواب» 
وى مكتب « سعد 6 ببديت الأمة وجد عنده المبندس عمان حرم وزير 
الأشغال ؛ والأستاذ أحمد لطنى السيد » ذ4ا انصرف عمان رم أخذ « سعد » 
شى على كفاءته كبندس رى © ويقول أنه يعرف كل ترعة ومسئى وقنطرة 
فى البلاد كلها . وكان « سعد » يتجه محديثه إلى عبد اليد بدر » فقال له 
لفلق اليد ساني ومداف) + 


ما هذايا باشا. . ؟! أنا أفهم 3 الجندس الصغير لدى الوزير » 


لاأن تزى الوزير لدى البندس الصغير . 


نة »امت 


ول يظير الحرج على « سعد » لهذه ( القفشة » الت تبدوفى حلهاءواسكنه 
ابتسم وقال على القور مخاطيا لطفى السيد: 
س عارت شط وغابث عنك أشياء , 
وسأل لطى السيد: 
-_- وماذا غاب عى 1 
وقال سعكط : 
_- غاب عنك أن مان حرم ثاب عن دائرج دسوق 2 وأن عبد اليد بدر 
ناشب فى فس النائزة » فأنا أذى الدائب لدى القالمب + ولا أرق الناشت 
لدى النائب .. ! 
تن لقند فن 
كان سعد زغاول يتدفق بالسكلام المرحل فيلهب الجاسة وتخاب الألباب» 
فإذا قرأت كلامه بعد ذلك أدهشك أنك لا تقع فيه على عبارة جامحة أو كلة 


ساسلة من القضايا الماطقية مخاطب بها العقل قبل أن بثير الشعور . 


استمع إليه مخطب فى وفد مدينة طنطا الذى سعى' إلى بيت الأمة يهنثه 
بالعيد فى م نونية سنة 1991 ء فيقول فى ختام كلامه رداً على انهامات 
حصو مه ه 

يقولونإن لنا أغراضًاً شخصية . ولسكن ماهى هذه الأغراض؟أنطلب 
مالا وعئدنا منه والجد لله السكفاية؟ أم نطلب مناصب وقد عرضت علينا الوزارة 
فرفضناها ؟ أم نطلب جاها وقد أنزلت الأمة الضعيف الماثل أمامكم مدزلة لميحلم 
بها حالم ؟ ليس لنا:غرض إلا المصلحة العامة ؛ وهى فوق كل شىء» وليس لنا 
إلاعامل واحد هو الإخلاص للوطن . ٠‏ » 


لا لد 


واستمع إليه يقول فى خطبة مريلة وهو رئيس للوزارة : 

« إن حرية كل واحد مدكم محدودة بحرية غيره » ف فرد خر فى أن 
يفسكر ويتكلم ود يكتب 4 بشرط ألا سيا ولا يشم 5 وقد نص الدستور على 
ذلاك بقوله إن الهرية مكفولة فى حدود القانون . أنا لست رئيس حزب » 
ولخي و كل أمة 34 فلت ذلك بارا + 00 ات ار . قلته عقب حروجى 
من منفاى » وقلته بعد عودتى منه » وسأقوله دائما وأعمل بهء فلا أحالى شخصا 
لبدنه السياسى ؛ ولا أتعرض لآخر لأرائه السياسية . ولسكنى أحسن لن يعمل 
لصلحة الوطن وأنكل عن يسىء إليه » فن عمل صاطًا فلنفسه وللامةء 
ودن أساء فعليه ثم همأ فعل ٠.‏ ولو أجرم ان سول عو عليه ك3 
العقاب 2ن 

وق هذين المثالين لضعم 1 برحل كلامه وكأنه دلفى طائقة من القضايا 
المنطقية 6 وهو مع ذلك يأهب به الشعور ويشعل عواسة نبور ٠.‏ 

ويقول الأستاذ العقاد فى ذلك : 
وال 18 7 ىو 00 07 الخريق المضمرم 4 وأكلما نيك بك عظمته 
0 المسبية 2 مسيية و ليست القضيايا الفيسة قضايا مفيوسة 34 بل 2 
عاصفة جارفة » كأقو ى ما تسكون المبالغةفى اجتراف السامع وكأمضى ما تكون 
الممرذات الجانمات فى خروجها على المنطق والتحليل والتعليل » لأمها قطمةمن 
نمس قوية انتقات إليك ءَِ فنقات معها القوة 3 هى ف جواتم صاحمهاءقلا حاحة 


لال/#اء سدم 


والواقع 9 سعدا كان ممع بين خصلتين قلما تحتمعان ممطيب . كان مجمع 
بين القدرة على الاقناع » و القدرة على إثارة الجاسة والشعور » فبو فى خطبه 
وكلامه مخاطب العقل والشعور حي :لذ كان :اعد م خطياعهيا 5 
كان خطيبا برلمانيا . كان بشخصيته الساحرة وروحه القوى المشتعل » وبلاغته 
المتدفقة خطيبا شعبيا يعرف كيف يلبب شعور الجاهير . وكان بقوة عارضته 
وبراعة تدليله وروعة منطقه خطيبا برمانيا متازاً ؛ يعرف كيف يهجم ويدفم » 
ويحادل ويقنع . ولا ينسم الخال لدراسة مفصلة نستعرض فبها مواقف « سعد» 
الخطابية فى الجمية التشر بعية عندما كان عضوا فيها ووكيلا منتخيا لحا » 
أوفى البرلان الحديث بعد إعلان دستور سنة 19:58 »فهذا حديث يطول » 
وتضيق عنه هذه الصفحات . وما أ كثر المواقف الرائعة الجديرة بالتسجيل فى 
حياة سعد البرلانية . وحسبنا أن نذكر هنا بعض لمواقف التى تتمثل فيها 


خصائص « سعد » الخطابية التى كير نا إلمها. 


دخل « سعد » الير لان الأو ل فى سنة 5؟:9١1‏ رنسا للوزارة الدستورية 
الأولى » وتقدم إلى البرلان مخطبة العرش شارحا برنامج وزارته . وقد جاء فى 
هذه الخطبة إن الحسكو مة مستعدة للدخو لمع الحكومةاليريطانية فىمفاوضات 
حرة من كل قيد اتحقيق الآمال القومية بالنسبة لمصر والسودان . ولم تلبث 
الأندية الخاصة والعامة أن ادثلا'ت بالتاقشات فى خطبة العرش 6 وأخد بعض 
الناس يشكسكون فى معانيها » وقال خصوم « سعد © إنه قد فترت سماسته 
دان و لى الك »فلم يعد يذكر الاستقلال القام لمصر والسودان بصراحته 
المعرودة . ووجدت هذه الأحاديثصدى لا بينالشيوخ» فإذا باجنة الرد على 
خطاب العرش تضم مشروعاً للرد يتضمن تفسيراً لعبارتين فى الخطاب . وكان 


سعد قد أعلن فى أحاديثه وخطبه قبل ذلك عندما شاعت تلك الأقاويل أنه 


ره 5 سد 


إذاقرر النواب تعديلا فى خطية العرش » فأنه يمتير ذللك طيقًا للعرف 
الدستورى عدم ثقة بالوزارة يفرض عليه ترك الحم . وجاء « سعد »© إلى 
اس الشووخ فى جلسة ؛؟ مارس 1955 أناقثة مشر وع الرد على خطاب 
العرش » وتلى مشروع الاحئة الذى يتضمن تفسيرا للعبارة التق ذكرناها . 
وتكلم بعض الأعضاء ة فى الوضوع » ثم وقف « سعد » ليدافم عن خطاب 
العرش » فألقى خطبة تتمثل فمها تلاك الخصائص التى ذكرناها . 


بدأ كلامه مخاطب عقول الأعضاء » فشر طم وجبةنظره بأسلوب منطق » 

تى إذا اطمأن إلى أنه وصل من إقناعهم إلى ما يريد » ألقى إلهم ببعض 

المجل الشتعلة ليثير شعورم بعد أن أقنع عوطم » فإذا به يلهب جو اماس » 

وإذا الأيدى تتحرك بالتصفيق » وإذا الحناجر تنطلق بالهتاف معلنة انتصاره 
قمر كمه الأول الاحادن 


قال سهك ف خطيته - 


كزهأبيا السادهم دإى لا ارين فبعذا لوقف أن الوا ؟ سنيات: 
ولاادة أن أي غادما فى خطبة العرش» فإن خطبة العرش قد تليت عليسكم 
يوم افتتاح الجلس ٠‏ فصفقم لبا تصفيقاً حاداً فى أ كثر من موضع » وكانت 
أو ل جملة صفق وهتةم لهاهى امجخلة التى يدعى بأمها ممهمة » وهى الدخول فى 
مفاوضات حرة من كل قيد » بقصد محقيق الأمالى القومية بالنسبة لمصر 
والحتاف » هو المعى الذى قصدنه الوزارة من تللك اخبلة . 

اريك أن أقول إننا ا ن الوزراء لسئا أَخانن عن ون 5 ىم من البرئان 


فض 3 نفيك افتاه وارائه والتعبير ععها . فالوزا ره َف خطبة العرش تعير 


نسي ٠‏ لس 


عن أفكار البرآنان وازالة ع فإق كانت سات السين عنيا: لبها وتيت 
وإن 1 تسكن فد أحسنث التعبير » فالبرلان برد يما يدل على أمها : الكسئة ا 

وهذا ار قد كلوق طاولا وقد كوق ديرا »وقد يكون تأويلا 6 كل 
هذه غيازاث سياه أن الوزارة التى ثولت وضع هذا امطاب وتولت التعبير 
عن أفكار البرلان » قد أساءت التعبير عنه » فإذاكان الأمر كذلاك » فالوزارة 
الق ضعت للتمبير عن أفكار البرئان وتدفيذ آرائه لا كنا أن تبقى يعد 


هذافى مرا كزها » . 


ثم عضى « سعد رغلول » متابماً هذه السلسلة من القضايا النطقية 
فيقول : 

والتسور لز اك إفغالة إما أن كروشيونا بح اطظية أو لآ كو بويا 
منْها . فإ نكان مفهوما مها فهو عبث محض . لأنه إذا كان كل قارىء للخطبة 
يغهم منها ما يفهمه من التفسير » فإذن لا حاجة لاتفسير » وأما إذا كان لايفهم 
منهسا المعنى الذى يراد تفسيره » وبراد أن يلقى فى ذهن السامم أو القارىء 
شىء جديد » فهذا مالا تقبل معه الوزارة البقاء» لأنه يسكون عثابة لطمة 
لا تتتحملها وزارة أجهدت نفسها فى وضع المبادىء ومحرير العالى تخطبة 
العرش . 
بقرن ست ات الأ اكع أغريو ب نذا الاعيراك بالآمان 
القومية 1 

هل فهمتم فق الأنان التومية ني الترغبو الاستاول القام ؟ 

الأمالى فة جمع أمنية ‏ والأمنية هن :ما تعدناه الإلسان» والقومية تسية 


للهوم 0 والقوم 3 المعير بون 4 والمصربون م الذى شمغو زه 5 يتمثون الاستقلال 
رم ١6‏ حت +طياء ) 


0-2 


القام . وإذن فالأمانى القومية هى عبارة عن الاسستقلال التام لمصر 
والسودان . . 


إن كان للا مالى القومية معنيان 4 5 هو الاستقلال التام 4 ومعى 
آخر أقل من هذا الاستقلال »كنت أفهم لذا التفسير معنى . . وللكن إذا 
| يكن هراك تعدد ف المعى 3 وكادت المبارة لا تدل إلا على معمى وانود هو 
الاستقلال التام فنالا أفهم معنى لتفسير هذه العبارة إلا الرغبة فى إرضاء 
الخصوم » فهل ترضون بذلاث ؟ إننى لا أقبل على شرفى وشرفسكم أن نتطوح 
إلى هذا المد» فتجرح كرامتى إذا كنت أقبل تفسيرا لسكامة واضحةء 
خصوصا على يد مجلس اعتمد على ثقته فى إدارة شئون البلاد . كيف أقبل أن 
اشترك فى عمل مع بحاس يضن على بلفظة » ويقول إنى رغم عنك » وإرضاء 
للخصوم » أفسر كلامك مع كونه واضحا ؟ أنا لا أقبل ذلك مطلقاً » فالواقف 
بت أيديكم هو الذى يصييح 34 صباح مشناء » مطالياً بالاست ةلال التام لمر 
والسودان ". ). 

ثم مضى الخطيب المظليم رج النطق بالجاسة بعد أن مللك زمام لوقف » 
ويقول : 

« ما ههى خطبة العرش ؟ إنها الخطة السياسية التى تجرى الوزارة عليها . 
هذه انخطة السياسية معروفة أيها السادة » فقد كتبت بدماء الشهداء » ونقشت 
والسودان . هذه هى الخطة التى جرت الوزارة عامها قبل أن تتولى الحكمء 
وبعد أن تولته . إنها خلاصة لالخطب التى سممتموها » والمقالات التى قرأعوها 
والجياناك الف رت عليكم فيل مخطر بال أعد أن الوؤارة: ريق أن 


تتلاعب بالأفهام ( وَأَنَ تفميص وتمهم لكى رميق قوم على حسساب مصالح 


سس | 1مس 


الوطن ؟ كلا وأاف مرة كلا ! إلى أشكر الاجدة على أنها قالت إنها واثقةآكل 
الفقة بالؤؤازة » أشكر اللحدة وحضرة المتسرز + ولك أركوه -وخطرات 
إخواته أ ياتفتوا انان هناك قورأ أحدز ممه وأليق اوهو التصديق على خطية 


مم التفت إلىمةرر الاعنة وهو لتم اكلته قائلا : 


2 تقول إنك وائق 3 واسكن تق عا فى خصووى ) وتقول ”ا 
يقول اللخصوم ؟ تقول إلى وامق بالوزارة ولكنى أطاب التعديل ؟ الوزارة 
لا مضل هذا ولاعكننى باعتبارىوطنيا لوليا للحكومة 4 ومعتيقاً لأمبادىء 

- 01 ع م 
الدستورية 6 أن أأحم وأو دن عوك أن هراك عدم ث4 مهمأ غطيت 4 ومعما 
لفت » ومبمأ سترت 3 فكلى بعك ه_ذا 5 أَبقَى دقيقة واحدة ف مخصة 
لكر 6. 

بيدا الأسداولث النعاقى كان 2 سعك ) 10 خطيه ف البرلان 4 بل كان 
هذا طأ عه حى ف أشد خطيه إثارة للحياسة : ولقد أدلى فى عام 5و١‏ د دك 
عراشل عدي القت البويطابية قال عبد تدراسن + 

02 اقرأ جمبع خطى د أن 1 أل كلام على عواهنه » بل جعلت سكل 
كلة مستنداء فقررت وقائموقدمت أدلة ». 

وهذاهو رأى سعد فى خطبهء لا يلقى الكلام على عواهنه » بل إن 
أشد خطيه اشتعاللا وأعظمها توهجاً وإثارة للوماسة 4 كدت بعك دلاك لاتحليل 
المنطقى والقراءة الحادنة . 

حدث فى أثناء نظر الميزانية أن تكلم أحد المعارضين يحتج على عدم تقدم 


ميزانية مقصلة المبلغ الذى تلفعةه الحكومة للسودان 5 وقامت بلقة ووارلد 


ا 


سعد زغلول رئيس الوزراء مناقشّة قرر فمها سعد أنه نوافق الءضو المعارض 
عل اعتراظه ولكيه لا عاك إنجايته 'لأن ميزانية ‏ السودان #طمهت! جكومة 
السودان التى لم تقدم ماطلبته الحكومة المصرية من بيانات فى ه-_ذا الصددء 
وقرر أنه يأمل أن محل هذه للسألة بالفاوضة مع الحسكومة البريطانية واحكن 
النائب الممارض أخذ يطمن فى مبدأ المفاوضة » ويطاب من المسكومة أن تمد 
طريقة أخرى . وطالت المناقشة بينه وبين سعد على غير طائل » فقام « سعد » 


وارحل خطبة قال فنها : 

ب براد منا أن نقدم كذانية السوذان + ومن م نضع له الميزانية » بل 
السودان هو الذى يضع ميزانيقه » فنحن لا أستطيع أن نقدمها لأنها ليست 
نحت يدناوم تفعيا د وأنا أقول :يانه كان عب أن تتكرق مؤائية السسودان 
ناه وأن تمكوق ين واضعمسا » وجب أن قف اذلك وأا ساع لمع 
ومعتمد على قوة الأمة وعلىحقها فى هذا » ولدى الأدلة القاطمةوالمجيجالقوية . 
والكوناى أتدنيا؟ ادر شري ا اقم ورين توتو نذا وأماى طريق 
مفقوح أريد سلوكه لأصل إلى غايتى » ولسكنك لا تريد ذلك . 

فماذا أصنع إذا كنت تطلب ميزانية السودان » وتمدسى فى الوقت لفسه 
من مخاطبة واضعى اليد عليه . . . ؟ ! إما أن تتبع طريقتى وإلا فدانى على خير 
بات أما إن تطائيمى أن أقهل حفيكا ولأ تدعى درا فى أن املف الطويى 
الذى أراه موصلا لا تريد فذلك فوق مقدورى . وإن أردت أن تطاع ؛ 
فمر عأ ستطاع 60 

وبعث أن أفاض :ل سمت »فى بهذا الحى مبذ الأستاوب الدطتق > الى 


خاطب به عقول الأعضاء » عاد بخاطب عو اطفهم 3 و ستثير شعورمم 6 


ويقول : 


اسم 


« السألة دل لا هزل » وممل لا كلام , ين هنا نتعحمل مسئواية كل أمر 
نقزوة + تكدين غاينا قبل أن تغتدر قرارا دده الباق المامة أن تدوينيا 
وألا نطيع اطوى ابل استشير النقل واللكة .نكر فق ذلك جيدا ولا نسع 
لإ<دراجى 4 لأننى لا ريد إلا ما ريده الأمة 2( فإذا أخعويوة زغاولا ومل 
أعوعف الأنة ادل بده اإس الا امن تمان #برعييانة الأبة 6 والدي 
يرشدبى ويدفمنى إلى ذلك صوث فى ضميرى صرخ قبل أن يصرخ فى قلب 
أى إنسان » وهذا الصوت بناديى داكا للقيام بالواجب. اختر للك أحد أمرين 
إما أن تأمىتى بالفاوضة أو لا تأمرلى . وى الخالة الأخيرة نمب عايك أن 
تترك السودان وتسكتى أن نكم 00 ا انها أعرف الاطسابة 
أستطيع 2 أقول كل ذلك وزيا د ؛وأنا أخطن منك 00 

م م خطيةه مهذه العيارة الشتعلة التى أثار سم عاصفة دن التصفيق 


والحتاف 3 

من لعن 5ه اتسينا إلا الدستوبرلا نسو الاامترويكه 
فإن ريم فينأ إعوحاحا فقوموه لناندحة لا بالسفك ته بل بسيوفسكم 4« 3 

# ال ال 

“افق كك فكاهة حاضرة على البديبة » يستمين بها سيان 
فى خطبه» فتسكون كا يقول « العقاد » نوعا من المنطق الختصرء لافرق فيه 
بين االفسكقة اللادعة والاحة الصادعة . 

كدان بحطب ف نادى «( سيروس )»0 وعَك عن تعمر يكم بم" فبراير 


الذي أعترفقيه الا نجليز باستقلالمصر مع حفظات 1 بعة مهدر هذا الاستقلال» 


لسع] عاسم 


مها إلى السوق . وكانت الناقة جميلة قوية » فأراد أعرابى أن يشتريها » فقال 
له صاحيها إنها بغير المزاء المعاق ف رقيعها تساوى ديثارا واحدا 4 ولكنها هع 
المذاء تباع القن ديغار : وأا “كات الأعرالى إعا در بل الئاقة دون الجزاء قل 
عرض ذلاك على صاحيها الذى قال له أنه لا بيع الثاقة غير المسسلاء » ذقال 
الأعرالى متسر أ ٠‏ 

محوات ها اليخة مولا اللدونة فى رفيا 1 

قال « سعد » ذلك م ضحك فدوى الكان بتصفيق السامعين و ضحكهم. 
ولقد وذ كو الذين حضروأ هذا الحفل أنه عندمأ هدأت عاصفة الضحاك 
والتصفيق » وسكت الناس » كان أحد المستمعين ما يزال مسحورا بضحكة 
سعد ) وأ كاد « سشعدل ) بعود إلى السكلام حنى وقف يصوعم ف عصبية حادة : 

ح ان باباها ...دا أت ضحكتك <لوة ١‏ اخاوة قوئ:! 

وهذاهو أثر « سعد » فى سامميه . هذا الأثر الذى حمل فلاعا عن 
ونأ 0 وهو السدمقة كعاب ف الاحتفال بعيك الخير ور 4 5 أفاق أئفسه وهو 

م ا( 

شيعم ا بتعود اليسكاء 4 فطفق لوعضصب لنفسةه وسال من حدوله 0 

ناذا أ مك أآأنات أن ؟ أباتف أى؟ لظم لكين" 1 أحدث 
زرعى ؟ وما اهذا الرجل بكينى ؟ أساحر هو ؟ أذائن هو ؟ وال لا أدرى . 
ما صمل الخطية السكاملة . 

كان ير يحل هذه الجل الحاسمةء الزاخرة بالإقباع والتأثير » فلا :ليث 


لدع ؤأ اسه 


وقف بخطب فى ه؟ أبريل ااواء وكن الخلاف قل وقم بده وبين 
كوي عدلى يكن بشان رياسة وفد الفاوضة مع الانجليز . وكان « سعد » 
يرى أن تسكون له رياسة الوفد» باعتباره الوكيل عن الأمة التى اختارته 
للتحدث باسعها والمطالبة حقوقها . أما الحكومة القائمة فى ظل الخاية البر يطانية 
والتى لاتستطيع الاستمرار فى السك , إلا برضاء الحكومة البريطانية وموافقمها؛ 
فانها لاك 0 لك الشدت وى فى مثل هذه المفاوضة . 

أراد د سعد » أن يصور هذه العالى كلها » فاخص حججه فى جملة واحدة 
عندما قال « جورج الخامس يفاوض جورج حامس 
ووقف مخطب ف المفلة التى أقيمت لتسكريم « صادق حنين ») عندما فصلته 
وزارة « عدلى يكن » فى تلك الأيام بسببتابيده لسعد » فاستهل كلامه قائلا : 

لا أقول اصادق حنين إلا كلة واحدة : كفاك شرفا أن فصلتك 
الوزارة العدلية , 

وقال فق إغدف طبه فثيرا إن وززاء ذلك العيق: 

١‏ لنترك هؤلاء الثفر المسا كين المسجونين فى سحون وظائفهم » فامهم 
لبسوا أهلا الحصومتنا .» 

وكان فى مكتبه نوما ببيت الأمة وعلم ان رجال الشرطه يضربون الوفود 
الماتفة » فخرج إلى الشرفة مغضبا كالايث اتيك عرينه ؛ فرأى بمض الضباط 
المعمريين ملون العمى ويطاردون الناس فى فناء البيت » فصاح فيهم قائلا : 

585 د أقسم بالوطن وعزته لو تر كم وشائكم لكنم لنا لا علينا » 

فتراخت أيديهم وألقوا عصيهم وانسحبوا من الدار . 


سا ل 


لم ير التاريخ الفنزي إل الخراق قبل عمد خطاربا بايل اللسان اند 
الصموت طلق البديهة؛ دامغ الحجة » حافل الخاطر » رالع البيان » أنيق اللوجة 
حسن السمتث 4 زاوج بس المنطق والشعر 4 ويعاقب بس الأقداع والأمتاع 4 
الأساو ب » والفياسوف بدقة الفسكرء والموسيقى يمال الأبقاع » وكل ذلك فى 
باهر » ينفذ إلى النفوس المتكيرة فتتضع » ول الأذهان ال ور فتقتدم : 
وإلى القاوب الاينة فتماع : 


خطباءِ شروب 





2 إذ 5 0 ١‏ 003 ) ل 6 
)2 ) 4 4 
و صار و ١‏ يغليوا ماثين : 


كر نك م 


خطباء الحروب 


قد يبدو للنظرة العائرة أن الخطابة ليس لها موضع فى الحروب » حيث 
السكاءة الأخيرة لاقوة ؛ وحيث لاأسمع إلا أصوات القذائف تحمل الهلاك 
والدمار » وحيث : 

السيف أصدق إنباء من الكتب فى حلده الحد بين الجد واللمب 

ولكن الواقع أن لاشخطابة قدبما وحديئا أثرها الكبير فى اروب » فهى 
الوسيلة الأولى لبث الجاسة فى نفوس القاتلين » وتقوية الروح العنوى » وهو 
آمو عرزؤرق كنبب اطي 

أما فى الزمن القديم حرق كانث اعاروت أقل كقيذا واسظ عورا 
اذ كات التحاما بن جيوش محدودة العدد ؛ فى رفعة محدودة من الأر ضِ)2 
يحمل كل فريق أسلحة مهائلة من سيوف ورماح ونبال» ققد كان لاشحاعة أثر 
حاسم فى الفصر ء لأن للقاتل لم يسكن مخوض المارك داخل دبابة أو مصفحة » 
و يسكن يصيب عدوه وبينها المسافة الشاسعة » وَإِتما كان يلقاه وجها أوجه 
فيتكون بينهها تزال وصراع ء الغلبة فيه للسكمى الشجاع . 

وفى تلاك الحرب لم يكن القواد يديرون المعاركمن مكابتهم وراءخطوط 
القتال» بل كانو | ينزلون مم جيوشهم إلى اليدان » ويشاركو نف الةتال »فكان 
اتصالهم اذلاك مباشرا بالجدود . وكان من الألوف أن مخطب القائد جدوده قبل 
المركة ليشعل فيهم نار اللاسة » لأن الجددىالقوى الروح الذىيؤمن بالفكرة 
التى تحارب فى سبيلها أقدر على المرب من سواه . 


وقد حمطا أنا تارريح المروب القدعة الشواهد الى 0 هله الحقيقة 7 


مشاه ف ا 
زيطلا كيرا ين اظناي الرائنة الى خطنا القوات .وال أصبعت 
جزءا من تأرريخ تلاك ا12 
وحسينا دعن للك الشواهد شاهد واحد مم ثعامة عن حروب المسامين ف 
صدر الأسلام . فقد قبر السلمون يميوشهم القايلة الفرس والروم » وبسطوا 
سلطائهم على الشام ومصر وشمال أفريقيا » نم عبروا البحر إلى الأنداس » 
لهم على النصر هو ذلاك الأعان القو ى ء وثلاك اللّاسة الدينية التى ا 
تدفع بالحندى ممهم إلى القتال وهو يتمدل بقول الشاعر 
و ا نال دن أقتل مؤمنا على أى ى حدب كا ل 5 لله ممرعى 
كانوا يؤمئون بأنهم جدود اه 3 حاربون ف سبيل دينه 0-0 نوا بشبلون على 
القتال وهم يؤمنون باهم فاءزون على كل <ال » من عاش وانتصر فله الغنيمة 
والفخر » ومن استشهد ذله الجنة » فكانت جيوشهم القايلة العدة والعدد 
تخقصر على الديوش الحرارة الى تساف إلى اهرب ولس لحنودها م للعرب 
من دماسة وإعان . وصدق ا تع الى ددن يول ف كقابه الكريم 2 إن 
يكن لمتكم عشرون صاارون يغليوا مانتن» وإن 5 2 يغليوا أله 
الذى تمتلىء نفسه بالقوة » وتفيض حماسة واعانا . ولقد كان لخطب القواد 
أث ركبير فى إشعال هذه الجاسة . فهذا خالدين الوليد » سيف الله المساول» اعتاد 
أن طب حنوده خلال الممارك 5 هذا هو قف بين الصذوف التى 0-8 


تتأهب الالتتحام بالروم فى فلسطين ويخطب قائلا : 


أيها الفاس 


1 


اضر اله ينص رك كوناناوا وه ناه واحتموا | كلمل 
الم امير وا على قتال أعدائك » وقاتار اعن ح رسكم وأولادم وديشكم . 
وَاغلدوا أن لين لك مادأ تلحأون إليه ؛ ومسكمن تكمفون فيه . فأقرنوا 
اللنا كب » وقدموا المضارب ء ولا محملوا حتّى آم بالجلة ٠‏ ولتسكن السهام 
مجتمعة إذا خرجت من القسى كأنها مرج من كبد قوس واحد » فإنه إذا 
تلاحقت السهام رشفا كالحراد لم تخل أن يسكون فيها سهم صائب » . . . إلى 
آخر ماقال . 


وعدا طازق وق تاديس الجر إلا أنباتنا عند السفرة الى عريك 
اسه ( 9 قف ف حيشه خطييا ( فياقى على جنوده خطيقه الشهير 8 الى يفو ل 
فأوها: 


أيها الناس 


المدق والصير . واعلدوا أنكم فى هذه الحزيرة أضيم من الأيتام فى 


مأدبة اللثام . 

وهل ننسى الحرب الصليبية التى شفلت القرن الثانى عشر ء اقد كان 
اخطباء من رؤساء الأديان م الذين يشبون نارها » ويذكون أوارهاء مخطميم 
التى كانت تدفع إلى التعصب الدينى » حتى لقدروى أن القديس برنار » وكان 
كايا ارا ووتينا لأسد الأمرة فى :تسا + كان إذا تزل: ببلزة اليخطب 
فيها أخفى الأمهات أولادهن » والزوجات أزواجون»خوفامن إغراء الخطيبهم 
بالتطوع » لأنه كان إذا خطب ف الحض علىقتال المسلمين امتلاك قلوب سامعيه . 


ولسكن ماهو أثر اللخطابة فى اروب الحديثة ؟ 


ءر 


حنقفية 


لاعك أن أسلوب امروب قن غير ثثيرا كائلاج تأمربحة الحيوش 
نشد بالملابين » وساعد العلم الحديث على ابتكار الوسائل الجديدة » فعمرف 
عهمر نا المرب الميكا نيكية الى تءتمد على الدبابات والطائرات والصواريم ؛ 
ضاي القبلة امبامت فبيق الثائد وختوده »لأ القائة دير الماك نئل 
العلم الحديث وهو جالس فى مقر قيادته بعيدا عن خطوط القتال . وقد لايرى 
الحندى قائد, إلا معبورا فى الصحف ٠‏ ومم ذلك فإن لاخطابة فى امروب 
الدوقد أثزها الغو وآن #دين أسلونيا كبعا اندي أنلوث الخري :وظطروفها: 
ولا كاقامن المسعول أ مع الخار بون فى مكان واحد» فإن الجنود تسمع 
الطب مذاعة بالرادو» وتتاقى الدداءات الجاسية فى شكل أوامر يومية ٠‏ 
وليس بالنادر مع ذاك اويمتشيشن القاتة ع فرق جنوده ويلقى عليهم 
خطية سمعونها ويقرؤهاز ملاؤمم فى النشرات . إن الدفع فى حاجة إلى رجال 
يتومون ذليه» والديانة فطلب زعالا وعيونا و غسونا + وكل الات 
الحرب وأدوانها لاتعمل وحدها ؛ فلابد لا من جدود » وبقدر شجاعة هؤلاء 
الجدود وحباسهم يسكون أثرها حاسما فمالا . 

وهذاهو رأى أحد أبطال الحرب المالية الثانية . فقدوقف القائد الشهير 
« موشتحومرى » فى إحدى مدن إيطاليا بودع الجيش الثامن قبل سغره إلى 
تريطانيا ليتولى قيادة الحروش البريطانية الممدة لغزو أورباء فكان ما قال 
فى خطيته : 

حت وإذ مألموق ماهو العامل الحوهري الأول للافتضار فى الحرب ؛ 
فأنى أقول لكر إنه العامل البشرى إذ يح ب أن نذ كر أن الدبانات والسيارات 
المدرءة أو البوارج ليست هى الى ستكسب هذه الحرب » بل هر الرجال الذين 
بحر كونبا» وهذه الحقيقة مهمة جدا ء فإن المامل البشرى هو الخحور الذى 


دور حوله كل شىء . ع« 


3 


هذا هو ماقاله « مونةجومرى » », فإذا كانت حالة الجنود امعنوية 


الشجاعة وإثار الجاسة فى نفوس الحنود . 


ومن ناحية أخرى فإن ويلات الحرب الحديئة ل تعد قاصرة على الجنود 
فى ميادين القتال » بل شملت المدنيين من غير اللحاربين فى ب#وتهم ا واشت 
الدن والقرى فى خط النار الأول » بعد أن حملت الطائرات والصواريخ 
إلمها الموت والدمار بالليل والمهار . لذلك كان من الضرورى الاحتفاظ 
بالقوة المعنوية للاهالنى المدنيين أيضا ء والا انبار الشعب قبل أن تعبار 
الحبوش ف الميدان . وهنا يبدو الدور الهام الذى تاعبه اعلطابة فى الحروب 
الحديثة . وقد عرفت الحكومات اما هذا الخطر » فأنشأت وزارات خاصة 
للدعاية والأعلام ؛ وسممنا نوعا آآخر من اللمطب الحربية » تلك التى ياقبها 
الساسة والزعماء يستنفرون مها شعوبهم للحرب »2 ويبثون فههم القوة على 
الخ البو ناة ا" وهل بلنني اعد الؤئو الذلى كان لطي ولتعون ارل: 
رئس وزراء بريطانيها خلال الحرب الماللمية » فى العالة العنوية لأشعب 
البريطانى ؟ إننا مازلنا نذكر تلا الاطب الرائعة فى الأيام العصيبة التى تلت 
اهيار فرنسا » عندما وقفت: بريطانيا وحيدة فى ايدان » وهتار برسل إلى 
سعائها مثاتمن طاثراته أفو احا متعاقبة تمطر الدن الأمنة بالقدابل » فتتتل الدنيين 
وتنشر الدمار » وزعيم ألانيا النازية مهدد بمحو المدن البربطائية من الوجود » 
ويلوح فى الوقت نفسه للشعب البريطالى بخصن الزيتون قائلا إنه ببسط بده 
لعب التزيظاق لأنة لآ برى مدق لاستيزاز هذه الرب ٠‏ ولمله كان يقضد 
بذلك إلى طم روح الشعب البريطاتى كى حمل زعماءه على عقد الصلح 
مع هتار . 


00 


وكان تشرشل الرجل الذى ادخرته الأقدار لتلك الساعة الماسمة » فوقف 
وسط انرائب ولموت والآلام كالجبل الراسخ » وارتفع صوته يمخطبه النارية 
توحى إلى الشعب بالثبات والصمود والتصمي فيقول : 

ده عار عفردنا » ولسكننا لا حارب مره لول نفسنا فقطعونقف 
بلا خوف ولا وجل ف انتظار العركة القبلة . وإذا استطاع النزاة أن يضعوا 
أقدامهم فوق أرض اتحلترا , فإنهم لن يحدوا تسلما وإلقاء للسلاح » وان 
يحدوا شعبا مهيا يقبل الذل » ولكننا سنقاتل وندافم عن كل قرية وكل 
مدينة » وسيقاتل سكان لندن نفسها فى كل شارع من شوارعها حتى يلتهموا 
المدو فى جيشه المقي وإننا لنفضل أن نرى لندنوقد حول تأ نقاضا وأ كواما 
من الرماد» من أن ثراها مستميدة فى ضوع واستكانة .. » 

وقول فقخطة أخرى 

ليس من الوهم أن أقول إن هذه الأمة قد عقدت. النية على أن تفوز 
أو تموت » هما أعظم الفوز الذى نالته روح هذه للدن المهدمة على شر ماتستطيمه 
التار والقنابل. إن كل واحد يفخر بأنه تعرض نار العدوء وبأنه يشاطر الجنود 
والبحارة ما يتعرضون له من أشد التحارب فظاعة » ولا شك فى أن هذا العهد 
هو عهد بطولة عظيمة فى تار يمنا » وأن نور الجد سطع فوق رءوسنا . 

ْم يقول فى خطبة 5 ١‏ 

ستقاتل فى فرنساء وفى البحار » وفى الخيطات » وستقاتل فى الحو 
يقاوب قوية ؛ و سندافم عن حزبرتنا مها كان الثمن » وسنقاتل فى المقول » 
وفى الشوارع ؛ وعلى رءوس الحبال وان نلتى السلاح ؛وإذافرض - وهو 
والا اعتته تلطة واعدفنا وحتطمف هذه السنوة ‏ أى امنيا وتصورت 


جوعا 0 فستواصل إمير اطور يتنا النضال فم وراء الوتحار 4 وتسقءر ف اكفاحها 


0 


أن يأذن الله بظهور عالم جديد . . فمن أعماق الحن والتضحيات ينبعث 
من جديد محد بنى الإنسان » 
عثل هذه الكامات كنان تشرشل يغذى روح الشعب البريطانى حتى استطاع 
أن تسكن ارت 

وفى مواجهة تشرشل كان يقف « هتلر » ذلك العبقرى الحنون الذى 
هب على العالم كالأعصار الدمر » وكان بدورمخطيبا منطراز فريد. وكذلك 
.كان « موسولينى 6 حليفه وأستاذه السابقءمؤسس الطمركةالفاشية . ولكنعا 
لانتحدث فى هذا السكتاب عن اللخطباء المعاصرين . 

وحسبنا أن مختار من .خطياء الكروب » ثابليون بوثايزت » أعظم عبقرية 
عسكرية ظهرت فى المصور الحديئة . 


(م 1٠١‏ - -+طباء) 


زايلمو ن زاسريثك 





« لقد حول بونايرت معاركه الأولى بسعدر بيأنه «( 
9 ]إل النصازات كيرة شهيل ذا كام فى التاريم » 
« إميل لودفيج 4 


| بابو للشااو نأبرت 


ليس هذا الفصل ترجهة لياة نابليون » فأن تاريخ هذا القائد الكبير 
معروف مشهور » ولكننا نتحدث عنه كخطيب . 

ولقك عات هذا القائد بالخطابة وقد قَضى حياته فى الميدان » وبنى 
مجده على الانتصارات الحربية » وأقام امبراطوريته على أسنة امراب ؟ 

والواقع أن نابلهون كان فى الصف الأول من خطباء الحروب » واعله 
3 أعظمهوم يي : 


إن من يقرأ اللحطب والنشرات التى كان يذيعها :ابليون فى الجنود يشعر 
بما كان فى كلامه من بلاغة وقوة وإشراق » فسكان أساو به يمثل ما فى الطبع 


الفر نسى “كن عواسة مشيوبة وخيال مضطرم 5 


تلقى أبليون علومه فى مدرسة « بريان » » ثم فى الدرسة الكربية بباريس 
وكآن « دومارو ن » أستاذه ف الأدب لشيه كتابته ححارة الصو ان الما ف 
البركان وقد كا مدر ا بالعلوم والآداب والفنون» يحترم أهلها ويتدرم , 
وظل يحتفظ معتزاً بلقب عضو اجمية العلمية الوطنية » وقد ورد فى مذ كرات 
« دى بوريان » كاتبه وكاتم سره أنه قال له نوما فد أفرشوك عقيل اعد 
روايات 010 : 


ل كان رجل مثل كو رنيل عش فى أيانى هذه لا مخذته وزيرى الأول 


وكان نابليون يقرب إليه الممثل< ثانا » الذى كان إستطيع أنكطل لقسية 
صديقاً للامبراطور » وقد قيل إن « تانا » كان يملمه الإلقاء . 


على أن نابليون كان قبل كل قىء رجل خرب» .ب لنفسه محسانه مدا 


50 


تك عدج هاس الج توغ مل بيد الأسكيدره وأننى اانا عد تمدن 
و نبغ ف فنون الكرب نبوغاً : لشهده التاريخ من قبل ؛ وانتعسر فستين معركة 


أثاز غبارها وخاض غمارها . 


ومهما قيل فى العوامل والأسباب التى كانت تسكفل له هذا النصرء فلا 
شكأن تابليون نفسه كان العامل الأو لفق هده الأ معاوات كان دضع 
ساحرة جعلته معبود الجنودء ما يكاد يظير لهم بمعطفه الرمادى الطويل ؛ 
وخذالة العان » وقبعته المثلثة الأر كان تعلو رأسه السعدير + .وتقاطيعه الى 
كأنما قدت من الصخر » وما بكاد يلوح لهم بقامته القصيرة وعينيه المراقتين 
الرماديتين » وكتفيه اللتين تتمئل فيهما القوة الطائلة » حتى تسرى فبهم ماسة 
جارفة تطلق ألسنتهم بالمتاف وتبعث فمهم الشوق إلى القتال . 


وأيدس أدل على قوة تازه ف الجنود من أنه عندما هرب من جز رةه 
« إلبا » 0 يكن يعتمد على شىء سوى هذا الخحب الذى جعل الجنود على طول 
الطرق مرعون إليه هاتفين مهلاين ٠.‏ وقل أنناك قصولة لصده والقبض عليه 4 
فألتقت بالجنود الذين كانوا معه عند مر «الأفريه ) ومنعتهم من أأرور » فأسرع 
نا بايون وترجل عن جواده 4 فصاح قاد القصيلة يأمسسر سحخوده بالاستمد اد 
لإطلاق الار » ولكن نابليون تقدم إلمهم وصاح فبهم قائلا : 

ما بالسكر أيها الرفاق ؟ ألا تعرفوتى ؟ أنا الأمبراطور . ألا ترون 
فأنيد 5. إذا كان يشكم من حدثه نقسيك فقتل قائده وأمبراطوره فبأنذا 


أ كشف له عن صدرى ٠.‏ 


قال ذلك و كشف عن صدره فتراخت أذرع الجند نم ارتقع هتافهم نحياة 


الأمبراطور 4 وأسنتاً نت الماهل زحقه إلى بارس ووراءه اليش الذى رسن 


ف 

لخاربته » فدخلها دون أن تطلق قذيقة أو تراق نقطةدم . 

وكا نابليون يعرف قوة تأثيره فى الجنود 4 ويدرك قيمة ظهوره بيعهم 
فكاندائم الاتصال بهم » يستغل حبهم له فى إثارة حماستهم باللخطب والنشرات 
والسكلات المثيرة التى كان يلقيها عليهم خلال المواقم . 

وكانت لتابليون كلات قصيرة مر #اة تقوم مقام المطب الطويلة » ققد 
يلق جملة واحدة تحمل من الممانى والتأثير ما تحمله اتخطبة السكاملة . 

فى الجلة المسرية الققى تحيش مراد يك عند الأهرام » فلما رأى ذلك الأثر 
اعدااد الذى عثل حضارة تراجع إلىأربعة كلاف من الأعوام 4 صاح فى خنوده : 

00 إنكم ستقاتلون الأن المتسلطين على القطر المصرى » و سكن اعاموا 
أ 5 بوين قرنا تطل عليكم من 1 ولو الأهرام 50 

وفى إحدى المارك اندم [ابلوق سط الب كة ويف كان تتبائظ 
القذائف والقنابل م6 فدات أصوات الخيطين 4 مدن قواده خوفا عليه فص رخ 
فهم قائلا : 

لا مخافوا با أصحالى .. فإن القدبلة العدة لقتلى لم تصب بعد ! 

+« د +« 

كان تابليون فى كثتو من الأحيان عفان حدؤوه قبل المعركة إستفرمم 
“كان قائذا صغيرا » تولى قيادة جيش قليل العدد والؤن والذخيرة » ول يكن 
رو ادى كيار ضباطه الذين زعموا أن ذلاك الشاب الصغير ذا الوجه النحيل 
والعامة الصكيلة 04 والذى رذ طم صورة عروسه اندرا مها 2 لاعكنأن يكون 
اتعيدته إلا تتبدة اياج 5 ويقول 2 مسينأ « أخى د قواده ىْ تلاك المعركة 4 


د ولكتةه مذ أن وضع على رأسه قبعة القيادة » ظهر كأنما زاد فى الطول قدمين 


ا 
وبدأ يناقشنا فى مرا كر فرقنا » وفى الروح العنوى ورسم لنا الخطة التى نسير 
عليهاء م أعلن أنه سيقوم فى الفد باستعراض الجيش ويبدأ مهاجمة المدو فى 
اليوم التالى » وكان يتكلم بتؤدة وروبة وثقة حتى أقنم كل من ممه بأنه جلدبر 
قات الأبطال 4227 

وف الصباح استعرض الحدش وخطب فى جنوده قاثلا : 

أمها الجنود 

والله إتكم لجياع عراة » وإن الوطنمدين لسكم بالسكثير » ولسكنه عاجز 
عن إمداد؟ بشىء . وإن الصبر والبأس الذى ظهر منكم بين هذه الصخور 
ليدعو إلى المجب والاعجاب ؛ وسأمضى بكم إلى أخصب بقاع الأرض » 
وستقع فى أيدينا أغنى الأقابي والدن» فأمامكم الوه الواسية واخذ الأقل+ 
أن مر كو جلدم لن يحديا كغير الشرف . . . فياجنود فرنسا » هل تنقصكم 
فى ذلاك الشحاعة . . . ؟ ا 

ويقول أميلاودفيج فى كتابه الرائع عن نابلوون : 

تك وبدول بوباورت سارك الأول سر يانه إل التمبارنات وق 
وجسم أهمية هذه الانتصارات فجمل ذا مكانا فى التاريخ » وأدخل فى روع 
الأمة أنها أصبحت حرة ؛ وفى روع الجيوش أنها حققت كل شىء » 
وأن كل ثىء أصبح لما . ولقد جاء فى بلاغه لاجيش عيلاو «أيها 
الجنود . لقد تدفمم #السيل من أعال جبسال الأبنين. فاستو م على 
ميلانو. يمحن أصدقاء جميع الأمم ولاسما أحفاد ,روتس وسبيون وأولنك 
العظاء الذين امخذنام قدوة لنا . من ثمرات انتصاراتكم الى ستبهر الأجيال 
القبلة سوف يعاد بناء الكابيتول وتنصب فيه تمائيل الأ بطال التى اشمهر ها » 


وبحرر الشعب الرومالى الذى ل يذق غير الاستعباد مذ قرون . ولسوف 


م ل 


و ون إك بلا فيقول أبناء لون حيما يشيرون إلى الرجل متكم : « لقد 
كان هذا فى جيش الله الإيطالية . 

3 يتساءل أودفيج : 

سب من هو القائد الذى مخاطب الجنود عمثل هذه اكرات المغرية ؟ ومن 
ذا الذى مخاطب انطيال والمشاعر بدلا من الدعوة إلى الطاعة كبو نابرت ؟ 
وعنذما أعد الجة الصرية وسافز مها إل طولون فى طريقة إل مسر لقان فى 
جنوده قبل الرحيل فتال : 

ل منذ سنتين انوليت قيادتكم » وكان الشقاء مهما عليكم » وقد أنفقئم 
كل شىء حى ساعاتكم لابشياع ما سدون 4 رمقكم 4 فوعداكم بازالة 
شقائكم » وسرت بكم إلى إيطاليا حيث توفر سكم كل شىء . فهل حققت 
وعودى لكم 9 





فصاح الحنود : 

أجل 
فاستأ نف خطاءه قائلا : 

ولسكن اعلموا أنكم لم تصنموا حتى الآن شيا مذ كوراً للوطن ؛ كا 
أن الوطن لم يفمل شيئاً 5 . وهأنذا الآن أمضى بكم إلى بلاد تسسجلون فيها 
ل م مجداً بزرى بكل حد أحر زموه من قبل » وتؤدون لاوطن خدمات 
نتوقعها من أ بطال الحرب الذين لا يشق لهم غبار . نكم ستتعرضون لخاطر 
جديدة مع إخوانكم البحارة » فكونوا معهم على متن السفن شاعرين 
بالعواطف التى عتاز بها الأشخاص الذين مهمس ف قاوبهم أصوات الواجب 
الوطنى . تمودوا أعمال الملاحة و ثم على الرا كب » واقذفوا الذعر على 
أعدائكم فى البحر والبر » وكونوا كجنود الرومان الذين دوخوا قرطاجنة فى 


البحر وظفروا بها وه فى سفنهم فى عرض الم . 6 
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وعئدما احتاحت حملته فى أسبانيا إلى مدد جديد » قرر أن يقذف فى 
المعر كه يكتاثية القدعة التى تعودت الظفر بالأعداء » واستعرض هذه القوات 


وخطب فها قائلا : 


َِْ 3 الجنود 
إنكم بعك أن جردتم أذيال القصر على ضفاف الداثوب والفستول عدتم 
فعبرتم ألمانيا . والآن أرى أن الشرف الوطنى يضطرنى أن أجتاز بكم فرنسا 


دوت أن أمنحكم دقيقة واحدة من الراحة 8 


3-5 أمها الجنود 

إننى حتاج إلى شجاعتكم » فإن الفبد السكريه الذى يقبع فى أرض أسبانها 
والبرتغال ياوث تربتهما . فليفر مذعورا عندما برا . هاما ينا تبلغ بأعلامنا 
المظفرة أعمدة هرقل ؛ و تثأر للاهانات التى 3 ادوا أن ياحقوها بنا . وستنالون 
جزاء على أعمالكم سلاما طويل الأجل ؛ ويسرا مقها . إن الفرنسى الحقيق 
اينيك أن يذوق طعم الراحة قبل أن يحطم الحصار البحرى فتفتح فى 


و<هه اليحار وتصيح حدرة . 


أمها الجنود 


إن كلل ما فعلتموه 04 وكل م تفعلونه ف سبيل ئفاد الشعب الغر لسى 
ووذه سمعوال ف قلى إلى الأأبد »4 


ولنستمع اليه يخطب الجدود قبل أن يهاجم جيوش امسا التى انموزت فرصة 


غيابه وأنقضت عليه : 


- إن أر ض الالفة قد اتنهكت حرمتها » وأن القائد المُسوى بريد أن نفر 


تالا كن 


هاربين دن وحه جيوشه 3 نترك تصيرة حلفائنا 2( ولد قدمت إلسراعة 


م يرق . 





أمها الجنود 

لقد كت حفو ن فى حين جاء عاهل النسا إلى فى «مورافيا » وقد “ممتموه 
يلتمس شفقتق » ويقسم على أن محفظ لى صداقة ثابقة . ولا كنا قد ظفرنا 
بالفسا فى ثلاثة حروب » فلنا الفضل عليها فى كل شىء . أما هى فد تققضت 
عبدها ثلاث مرات متوالية . ولكن ما أصبناه من النصر فى الاضى يضمن لنا 
ما نتوقعه من نصر فى لأستقبل . سيروا بنا » و يعم العدو عندما تقم عينه علينا 


أننا المنتصرون ».٠.‏ 


وف معركة 0 00 ف حيتثٌ ظفر نابلهون بأمبراطورين » وهزم حيشين 


عظيمين » خاطب جنوده وهو يستءعرض الكتائب المصطفة للقتال قائلا 
دبا أمها السدؤة 
بابغى لنا أن تم هله الحرر ب بصاعقة ل ىق ولا تدر 5 


فرفم الجذودقبعاتهم علىرءو سار ابوصاحوا هاتفين حياة الأمبراطور. 
وكان تاريخ العركة يوافق ذ كرى تقو يم نابليون امبراطورا » فسكان الجدود 
يمتبرون أنفسهم فى احتفال بذ كرى التتوي . وف الاولة السابقة للفعركة تفقد 
نابليون المعسكر متتكرا قعرفه الجنود » والتفوا حوله » ورفعوا لأشاعل على 
رءوس الأوتاد » ودنا منه فارس من أقدم الفرسان فخاطبه قائلا 

مولاى . . إنلك لست فى حاجة إلى تعريض حياتاك عذا لفط + فأنا 
أعدك بام قرنان اميش ألا ديك قائل الا ديتيك: ب وستانيك هذا 
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وقد و5 اليش العظيم بوعدهة للاميراطور 4 ووقف نابليون مخطب حنوده 
بعد اللعركة ويوجه إلمهم هذا الكلام البليغ الرائم : 

أمها الجنود 

2 راض عنكم © لقد كم عند ظنى فيكم فخلمتم على ألو يعكم حالا لا 
تعى دن الحد 5 ف أقل من أربع ساعات حطمتم 1 برو على مائة ألف 
مقاتل بقهادة أمعراطورين . أربعون عاما » ومائة وعشرون مدفعا » وعشرون 
أصبح السلم قريباء ولكنى لا أريده إلا ما وعدتكم عورف الزاقه أ 
سلما أ كيدا يكون فيه الغمان لنا وامكافاة للفاتنا . 


عندما وضع الشعب الفر نسى هذا القاج على ين كآن كل اعمادى عليكم 
لتحفظوا له وله اللامع الذى بدونه لا قيمة له ف نظارى ٠.‏ 

أيها الحنود 

سأضند 5 إلى فرنسا بعد أن تحقق كل ما يكفل اللناء للوطن ولكمء 
فتسكونوا موضع الإعيجاب والتتكريم 4 وتستقبلكم الأمة لسر ور وفعخر 0 
وحسبكم يومئذ أن يقول الواحد متكم « لقد شهدت أوسترائز » ليسمع من 
حوله يقولون : « إنه لبطل . . » 

وى أثناء إقامة تايليون ف 2 شئيرون «( بعك معراكة 0 عر ضص 


الحجيش فاما وصل إلى الفصيلة الأولى من الفرقة الرابعة » وكان قد تمق شثملها 


فى المعركة وأضاءت علها » وقف نابليون وخاطبهم قائلا : 


ا 


أيها الجنود . ماذا فعاتم بالراية التى سامتكم إياها ؟! لقد أقسمتم على أن 
تبذاوا أرواحكم فى سبيل الدفاع عنها » فكيف وفيقم بعوود كم ؟ 


وأجابه قائد الفصيلة بأن حامل الراية ققل فى العركة فل ببصره أحد بسبب 
الدخان السكثيف» وأنالفصيلة لم تقصرفى أداء الواجبء فإنها مرزقت ثمل فرقتين 
وغنمت عامين قدمنهما اجلالته . فصمت العاهل برهة » ثم ظلب من الضباط 
والجنود أن يقسموا على ل لم ببصصروا حامل الراية يجندلا فاقسموا على ذلك 
ععيعا » فانرسطت أسار بره اللجامدة » قال لطم مبتسما 
- وإذت أعيد اليسكم رايتكم . 


2+2 3 +2 لزنا 


هكذا كان نابليون بمخطب جنوده قبل المعارك ليث فيهم الجاسة ويستنفرم 
لاقتال » كا كان مخطب فيهم أحيانا بعد العارك ليثى علمهم ويشكر طم حسن 
يلام ويعدم لقتال حديد . 

وكان نابلهون يصدر نداءات ونشرات تفيض بلاغة وقوة . فمندما فر 
من جزئرة إلبا وعاد إلى فرنسا » أعد نشرات لاشعب. والعيش » وما قاله فى 
لسر ته للحيش : 

أمها الجنود 

إننا ل نقهر . لقد سمت ندامع وأنا فى المننى فاقبلت إليسكم غير مكترث 
بالمهالك . إن قائدم الذى اختارته الأمة لاجلوس على العرش » وكنتم ساعده 
الأيمن » وعماد عرشه » قد عاد إليكم فهاءوا إليه . انزعوا هذه الأعلام التى 
نبذتها الأمة» وانشروا الرابة الثلثة الألوان الى ملعموها فى أيامنا المظيمة . 


لقد تجرع جنود الجيش المظليم كؤوس المهانة » وامتهنت ندوبهم القدسة » 


سم 


واعتبرت انتصاراتهم جرائم » وبطولتهم عردا ٠‏ 

| أنه اللحنود 

تعالوا واجتمعوا نحت أواء زعيمكم وسيسعى إليك التعن تقر عاد وسيظير 
النسر بألوانه الوطنية من قبة إلى قبة » حت يبلغ أبراج كنيسة نوتردام » 
وحينئذ تستطيعون أن تفاخر وا بأظبار ندو ب وعيدنا تدرككم الشيخوخة » 
مر حيط بك مو اطنوم ليسمعوا منكم باحترام وإيجاب رواية ما كان من مجدء 
يستطيع الو احدمتم أن يقول بفحر « وأنا أيضا كنت من رجال ذلك الجيش 
المظيم الذى دخل مرتين فينا وروما وبدلين لويد وكوسكرة وقد يارس 

من الوصمة التى لطيختها بها بد اخليان 

وقد ذكرنا كيف نحم نابليون فى إثارة حماسة الشعب والجنود » فانضمت 
إليه على طول الطريق الفصائل التى أرسات لصده » ودخل باريس دون أن 
تراق قطرة من الدم ؛ وعاد إلى قصر التويارى #ولا على أ كتاف ضباطه 
القدماء . وفى الصباح عرض الجنود الذين كانوا فى الماصمة وخطب فيهم 
قائلا : 

إنى قدمت إلى فر نسا فى تسعاثة رجل معتمدا على محبةالشعب والجدود 
ذم ا 

ايا اجنو د , أقباواشكرىالعميق » فأن الفشر الذى جنيناه من أعمالنا مرجعه 
للم إن عرش البور بون غير شر عى » فقد أقامته أيدى الأعانن بعد أنهدمته 
الأمة ووافقت عبلىهدمه احالس الوطنية؛ وليسفيه ضمان إلا لمصالح فريق يسير 
من المدعين التسجرفين . إننا سْزحف لنطرد من أرضنا أوائك الأمراء الوالين 
للا جانب . من لانبتغى التدخل فى شئون الأمم الأجنبية » ولسكن الويل ان 


بتدخل فى شئوننا .. » 
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عاك اسزاف ادن الباق للانبر اقلون» واتقق هده اللحظلة أن 
وصل جنود الفرقّة التى كانت معه فى جر ة إلباء فلما رام نابليون صاح قائلا : 

هؤلاء م ضباط الفرقة التى حبتنى فى الضشراء » فكاهم أصدقاتى 
وأعزائى . «ؤلاء الشحعان أشخاص من جميع الفيالق يذكروتى بالأيام 
العظيمة التى لانزال ذ كرها عزيزا لدى » وجميعهم نزين أجسامهم ندوب 
شريفة أصابتهم فى امعارك الخالدة » وقد أعادوا م زازة اليين القن لت 
علمها اعليانة والأحوال السيئة غشاء محزنا » ولكنها عادت بفضلكم إلى 
الفظهور . فأقسموا على أن تجملوها دائما فى المكان الأسمى الذى تدعو إليه 
مصاحة الوطن » وليعجز عن النظر إلمها المونة ومن تحدئهم النفس بغزو 
بلادنا ... »6 

وأقبات إليه وفود من المتطوعين تطلب السلاح للدفاع عن الوطن نقطب 
فمهم قاثلا : 

قدمت وحدى معتمداً على سكان الدن والقرى وحنود الجيش » 
ولقد حققتم جيعا ثقتى فيكم ول عا تتميويه له بو د كج + 
وسأجعل عليكم ضباطاً لاتزال آثار الجروح بادية علمهم » وم الأبطال الذين 
تموقوا أن تيروا الندو هاري أمامهم -: ٠‏ 

5 عكذا أخذنابايون يستنهض فرنسا لاسير معه من جديد » وأعلنتالدول 
الأوربية التى باغلها فراره أنمها لن تضع السلاح حتى تقضى عليه . 

وأسرع نابليون إلى لقاء أعدائه على أرض بلحيكا » وخاطب جنوده 


لدرة الأخيرة فقال لهم : 


ل أميا الحنود 
اي 2 


بجت بوتت 

اليوم تذكار مع ركتى « مارحو » « وفريد لاند » اللتين قررتا مصير 
وو عز ةين زوق غير ذا حينئذ من كرم الخلق مثل ما أظهرناه بعد مع ركنى 
أو سترلئز » ووجرام » ووثقنا فى أقسام وعهود اللوك الذين أبقينام على 
عروشهم » ولسكهم قد خانوا عهودهم وتألبوا غلينا»-وأرادوأ العبك -سيادة 
فرنسا وحقوقها القدسة . فلئزدف للاقاتهم . أولسنا يحن وم يا كنا عليه 
من قبل ؟ 

أمها الجدود 

أمامدا سير غنيك + ونتارك ضارية »«ومغالك: لا مندوعة كنا عن 
اقتحامها » ولكننا سنظفر بالنصر إن ين ثبتنا . لقد دنت الساعة الى يكون 
فيها شعار كل فرنسى فى صدره قلب : إما أن أنتصر أو أموت . 

وألقى نابليون بنفسه فى أثون العركة » ولكن آماله تحطمت فى سهل 
واترلوء وعاونت الطبيعة على فشل نابنة الاروب » فتخلى الفصر عنه لآخر 
درة و للا بد . 

ورك نابايون جيوشه الهزومة فى لليدن » وألقى بنفسه فى غمرة القضاء 
والقدرء قطو-حت به الأقدار إلى جزيرة سانت هيلانة . 

ول تسكن له فرصة لقوديم جيوشه التى أحبها » ولسكنه كان قد ودع هذا 
الجيش قبل ذلك عندما تفازل عن العرش فى الرة الأولى قبل نفيه إلى جزيرة 
إلبا . ففى يوم رحيله من « فوئتنباو » اصطف جنود المرس الامبراطورى 
لوودعهم قبل الرحيل . ورفم نابلهون يده مشيرا إلى أنه يريد أن يتكلم فساد 
سكون رهيب » وأرهف اجيم آذّانهم لتلتقط السكيات الأخيرة التى يوجهها 
الأمبراطور إلى رجاله الشجمان . وقال نابايون : 

- ياضباط وجنودحر مم القدماء » أستودعكم الله فقدسعدت بكعشر بزعاماء 
: كم داتمامو ضم نرى. إن الدولالتحالفة قد جددت أوربا كلها ضدى. وقد 


<انقسم من الجيش واجبه » وشاءت فرنسا لنفسها حظا آخر. إننى أستطيع أن 


981 ملم 

أو ض بكم وبالشجمان الباقين على ولانى حربا أهلية تدوم ثلاثة أعوام : 
ولسكن ذلك يكون وخها على فرنسا ويخالف الغاية التى أريدها . 

لاترثوا ال 6 فاق] كون ههدا ماعن أعر أنكم سعداء. لقد كان 
لوت مستطاءا لى ولاشىء أسهل على من ذلك ؛ ولسكنى أسير دائما فى طريق 
الشرف ٠.‏ وقد فى على أن 52 تاريخ م قعلنأه . 

إمها الضباط والحنود 

اتلس ل معانفتكم جميعاً 2 وعدن أعا فق قائدع 4 تعال 8 دترال 3 
وعائق نابايون قائد الحرس » ثم طلب راية الحرس ذقبلها وقال : 

أينها الراية المزيزة . فليكن لهحذه القبلة دوى فى أفئدة جميع 
الشجءان . الوداع ناو لادى ء ولتصحبكم دائما تمنيالى الطيبة » فاحفظوا 


ذكراى. 


بعضمرأ اح الكتاب 


١ك‏ خطزاء اليونان تأليف ج . ف : دبسون انزجمة أمين سلامة. 
؟ قصة الحضارة تأليف ويل دبورانت 'لرجمة #مد بدران. 

* _دائرة المعارف البريطانية . 

8 ديموستين ٠‏ - من ساسلة أعلام الحرية:تأليت قدرى قلعجى . 
ه- نبج البلاغة .. 

الكامل لابن الأثير . 

تاررعخ الأمم والاوك لاءن جر الطبرى . 

4 المقد الفريد لاءن عبد ربه . 

البيان والتبين للحاحظ. ٠‏ 

. عبقرية الأمام لعباس ممود المقاد‎ ٠١ 

١ك‏ سيف بنى مروان اعيد الرازق حميد: . 

ا المنجاج حياته وخطابته لعلى صاقى حسين . 

. » ميرابو تأليف الوزير الفرنسى « بارتو‎ ١ 

4 - دراسات تارئخية تأليف ورد ما كولى . 

هك عبد الل النديم للدكتور على المديدى . 

15 سلافة النديم لأحد ععير . 

0 مصطق كامل بقل عبد الرحمن الرافعى. 

4 تاريخ مصطف كامل بقل على فومى كامل . 

9 مصطفىي كامل بقام فتحى رضوان . 


لسسع ع اس 


. سعك زغاول بقلم عباس مود العقاد‎ ٠٠ 
. مصطقى كامل بقلم أحجد رشاد‎ -؟١‎ 

؟ إنجلترافى مصر بقلم مدام جوايت آدم . 
ع آثار از عم فى عهد وزارة الشعب بقلم تمد ابر هيم الجن برى . 
#موعة خطب سعد زغاول . 

4" تاريخ نابليون الأول بقلم إلياس المويك . 

5ب تابايون تأليف إميل لودفيج وترجمة عادل زعيتر . 


3 جموعة البلاغ الأستوع 04 والرسالة 04 والصعدوف اليومية ٠‏ 


آتْ صدرت للم لف 
١‏ الاهب القدس #موعة قصص قصيرة كهوا 


7 التوعية الاجماعية دار ومطايع الشعب 1١‏ 
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